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 الرحيم الرحمن الله بسم

إن الحمد لله ، نحمدهـ ونستعينهـ ونستغفره ، ونعوذ بالله من    
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي الله فهو المهتد ،

ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .
وأشهد أن ل إله إل الله وحدهـ ، هازم الحزاب وحدهـ ، ناصر    

دينه ولو كره الكافرون . 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسولهـ ، أدى أمانة ربه ، وبلــغ    

الرسالة ، فجزاه الله أعظم الخير كله . ثم أما بعد .
في وقت تطغى فيه الماديات ، وتزداد فيــه بريــق الفتن ،    

ويعم ظهــور الفســاد في الــبرّ والبحــر حــتى يكــاد أن يصــل إلى
منتهاه ، أقول في وقت مثل هذا فإنه ينبغي أن يكون لنا وقفة
ووقفات للذكرى وللعودةـ وللنابةـ ، فإنــه يجب على المســلم أن
ــه باليمــان ، ومــا يســبب ــه ، وأن يملئ قلب ــدـ ويتصــبر بالل يتجل

اليمان ، وما يحفظه .
وإن من أعظم المثبتات الذكرى ، فإن النسان مأتاه من أحد    

البليتّين ، النسيان أولهما ، وثانيهما الفتور وعدم العــزم ، فقــد
ــل ﴿قال ربنا ، وهو أصدق القائلين  ولقد عهــدنا إلى آدم من قب

 .1﴾فنسي ولم نجد له عزماً 
فإن الذي ينسى لماذا يطيع الله ، أو لماذا يسير في طريق ما  

، فإنه يدخله السآمة والفتور عن اللتزام أو السير ، فسريعاً ما
﴿يحــدث لــه النقلب على عقبيــه  ومن ينقلب على عقبيــه فلن

 . 2﴾يضر الله شيئاً 
ولن أمر النسيان من أعظم ما يهدم المسلم ، فــإن أعــداء   

الله باختلاف مللهم وألسنتهم دائماً يحــاربون الــدعوة والتــذكير
بأمر الله تعالى . 

ولما كان هذا مأربهم ، كانت العودة إلى التذكر لزاماً على    
﴿المسلم ، بل والسعي إليها والهرولة . فإن ربنــا الكــريم قــال 

 . 3﴾وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنينـ 
وإن أعظم الذكرى ما ورد عن الله تعالى في كتابه ، فانظر    

﴿إلى ما قال الله تعالى  إن عذاب ربك لواقع ، مــا لــه من دافــع
﴿ ، وانظــر إلى قولــه  أفمن يتقي بوجهــه ســوء العــذاب يــوم4﴾

 .5﴾القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 
 من طريق صحيح .rثم انظر إلى ما جاء عن النبي 

 .115طه /   1
 .144آل عمران /  2
 .55الذاريات /  3
 .8، 7الطور   4
 . 24الزمر /  5
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﴾ثم إنــه ومن قبيــل  وفي ذلــك فليتنــافس المتنافســون    ﴿6، 
ــذكير فإننا قد وجدنا لقوم ذكر وخواف من الله ، وكلمات في الت
قد وافقت ما أنزل الله ، فكانت هذه الكلمات رسالة لنا تبين لنا
كيف خشع هؤلء لله الواحد القهار ؟ لمَِ بكوا من خشــيت اللــه .

كما كانت رسالة لنا تقول : 
هل هم أولى بالله منا ؟   
هل نحن مستغنون عن الله ، وهم إليه فقراء ؟   
تقول لنا : أن ما فعلوه كان في وسع طاقتهم ، فما ينبغي أن  

نفعله ـــ وهــو الخشــية ـــ في وســعناـ ، فلمَِ يعُــرض النســان عن
التذكرة والنابة ؟ !! 

وإن من الكتب الــتي أحــدثت عنــدي ذكــرى وأحسســت في   
قراءته بموعظة بليغة ، كتاب أحسست في قراءته :

كأنني في الجنة وفي نعيمها ـ والجنة أعظم نعيمــاً من ذلــك ـــ ،
فازددت لها شوقاً ، وازداد يقيني بأن ما عند الله خير ممــا ذكــر

صاحب الكتاب ، فكيف بما عند الله ؟!! 
ثم وجدت الكتاب نقلني إلى النار وما فيها من عذاب ، فكأني  

أراها وكأني بــداخلها ـــ أســأل اللــه لي ولكم الســلمة ـــ فــازداد
 : "7يقيني بأنني ل طاقة لي بها ، وأنهــا كمــا جــاء في الحــديث

قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : من النار . قال : يقــول :
وهل رأوها ؟ قال : يقولون : ل والله يا رب مــا رأوهــا ؟ قــال :
يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لــو رأوهــا كــانوا أشــد
منها فراراً وأشــد لهــا مخافــة " . فــازداد قــراري بــالفرار منهــا

والبعد عنها وأسأل الله العون .

 .26المطففين /  6
 فقال : حدثنا قتيبة بن ســعيد حــدثنا جريــر عن6407وقد أخرج البخاري ح   7

 : " إن لله ملئكـةrالعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنــادوا
ــدنيا قــال : ــأجنحتهم إلى الســماء ال هلمــوا إلى حــاجتكم قــال : فيحفــونهم ب
فيسألهم ربهم وهو أعلم : منهم ما يقــول عبــادي . قــال : تقــول : يســبحونك
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . قال : فيقول : هل رأوني ؟ قال : فيقولون
: ل والله مـا رأوك ؟ قـال : فيقـول : وكيـف لـو رأوني ؟ قـال : يقولـون : لـو
رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وأكثر لــك تســبيحاً . قــال : يقــول :
فما يسألونني ؟ قال : يســألونك الجنــة . قــال : يقــول : وهــل رأوهــا ؟ قــال :
يقولون : ل والله يا رب ما رأوها . قال : يقول : فكيف لـو أنهم رأوهــا ؟ قـال
يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصــاً وأشــد لهــا طلبــاً وأعظم فيهــا
رغبة . قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولــون من النــار ؟ قــال : يقــول : وهــل
رأوها ؟ قال : يقولون : ل واللــه يــا رب مــا رأوهــا . قــال : يقــول : فكيــف لــو
رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كــانوا أشــد منهــا فــراراً وأشــد لهــا مخافــة .
قال : فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم . قال : يقول ملك من الملئكة :
ــال : هم الجلســاء ل يشــقي بهم ــة . ق ــا جــاء لحاج فيهم فلن ليس منهم إنم

جليسهم . رواه شعبة عن العمش ولم يرفعه . 
 .rورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
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فلمــا وجــدت ذلــك أردت للقــارئ الكــريم أن يكــون معي من
المقررين الرجوع إلى الله , وأن نكون سوياً من المعاهدين الله
الثبات على أمره ، وأن نكون من الفارّين بكل قوتنا من النار .

وكان هذا الكتاب وهو ( التــوهم ) للحــارث المحاســبي ، فعلقت
عليه بعض التعليقات وخدمت ما بــه من الحــاديث ، ثم أردت أن
أذكر الحاديث التي منهــا ســاق معلوماتــهـ عن الجنــة أو النــار أو
أمر الساعة ، فكل هذا غيب ل يســتطيع أي عــالم أن يتكلمـ فيــه
بالنظر أو بالفهم ، وإنمــا هــو غيب موقــواف ، فوجــدت أن ذلــك
سيطيل الكتاب ، فاكتفيتـ بما ذكــرت على أن كــل مــا ســيقوله

3244عن الجنة ، فإنها أعظم مما قــال فقــد أخــرج البخــاري ح 
بسندٍ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قــال : قــال رســول اللــه

rقال الله تعالى : أعددت لعبــادي الصــالحين مــا ل عين رأت " : 
ــئتمـ  ــاقرؤوا إن ش ﴿ول أذن سمعتـ ول خطر على قلب بشر . ف

 ، وأن مــــا8﴾  فل تعلم نفس مــــا أخفي لهم من قــــرة أعين
﴿سيقوله عن الساعة من تخويف فإن الله قال  والســاعة أدهى

 . 9 ﴾ وأمر
﴿وما سيقوله عن النار ، فإن الله قال  ولعذاب الخرة أكبر لو 

 ، وهكذا ...10﴾كانوا       يعلمون 
وأسأل الله أن يكون ذلك في مــيزاني يــوم لقائــه ، وأن يتجــاوز
بذلك عن سيئات أعمالي ، وأن يتقبل مني . فما كان من صواب
ــه عليّ ، ومــا كــان من خطــأٍ فمن نفســي ومن فمن فضــل الل
﴿الشيطان , وأسأل الله الســلمة وحســن التوفيــق  إن أريــد إل
الصلح ما استطعت وما تــوفيقي إل باللــه عليــه تــوكلت وإليــه

 . 11﴾أنيب 
كما أسأل ربي العظيم أن يوحد كلمة المسلمين دائمــاً ، وأن  

يصراف عنهم عدوهمـ ، وأن يجمــع شــتات المســلمين تحت رايــة
ــر واحدة ، وأن يصراف عنهم التمزق ، وأن يعْظمَُ في قلوبهم أم
ربهم وشـــعائره ، وأن يعـــود المـــتردد في الخطـــأ إلى عظيم

اللتزام ، وإلى كريم الخلق . آمين .
هذا ولم يسعفني الوقت والجهد على مقابلة هذا الكتاب على  

مخطوطة ، فاعتمدت على نســخة مطبوعــة لــدار الــتراث طبعت
 هـ ، فما صححه اعتمدته ، وبينتـ تصــحيحه أو وصــفه1399سنة 

لما وجده على هامش الصل عنــده ، لنــه هــو الــذي اطلــع على
.( أ ) أصل الكتاب ، وقد أشرت إلى ذلك بالرمز 

 .17السجدة /  8
 .46القمر /  9

 .26الزمر /  10
 .88هود /  11
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هذا وقد رقمت الحاديث للتوضيحـ ، مع وضع * أمــام الروايــة  
التي من قول الصحابي موقوفاً غير أنهــا من الروايــات الــتي ل
تروى من قبيل الرأي بل هي من قبيل ما يرجح رفعه . ووضعت
ــه ** أمام الرواية التي هي من قول تابعي فأقــل وهي من قول
لنها ليست من قبيل الرفع ، ول أستطيع أن أقــول أنهــا يــرجح
ــاب ــات عن أهــل الكت ــد الصــدر الول دخلت رواي ــا لن بع رفعه
فاختلــط المــر . وراجــع إن تيســر لــك مقدمــة كتابنــا ( مختصــر

 .) مختصر مصنف ابن أبي شيبة (المصنف لعبد الرزاق ) أو 

والله الهادي إلى سواء السبيل .

وكتبـ                                                        
 هريرة أبو بالله المستعصم                                               
جعفر عوض بن علي بن مصطفى                                              
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المؤلف عن كلمة

الحارث بن أسد المحاسبي

نعته الذهبي في السير بقوله : الزاهد العاراف شــيخ الصــوفية 
ــ ــد الل ــو عب ــدادي المحاســبي صــاحبهأب  الحــارث بن أســد البغ

التصانيف الزهدية .     
قال الخطيب : له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد  

على المعتزلة والرافضة .    
قال الجنيد : خلف له أبوه مالً كثيراً فتركه ، وقال : ل يتوارث  

أهل ملتين وكان أبوه واقفياً .    
قال أبو الحسن بن مقسم : أخبرنا أبو علي بن خيران قال :  

رأيت المحاسبي معلقاً بأبيه ، يقول : طلق أمي فإنــك على دين
وهي على غيره .   

قال الجنيد : قال لي الحارث : كم تقول عزلتي أنسي ! لو أن  
نصف الخلق تقربوا مني ما وجــدت لهم أنســاً ، ولــو أن النصــف

الخر نأوا عني ما استوحشتـ .    
قلت : المحاسبي كبير القدر وقد دخــل في شــيء يســير من  

الكلم فنقم عليه ، وورد أن المام أحمد أثنى على حال الحارث
من وجه وحذر منه .    

قال سعيد بن عمرو البرذعي : شهدت أبا زرعة الرازي وسئل  
ــدع عن المحاسبي وكتبه فقال : إياك وهذه الكتب ، هــذه كتب ب
وضللت ، عليك بالثر تجد غنية ، هــل بلغكم أن مالكــاً والثــوري
والوزاعي صنفوا في الخطــرات والوســاوس مــا أســرع النــاس

إلى البدع .   
قــال ابن العــرابي : تفقــه الحــارث وكتب الحــديثـ وعــراف  

مذاهب النساك ، وكان من العلم بموضع إل أنه تكلم في مسألة
اللفظ ومسألة اليمان ، وقيل هجره أحمد فاختفى مدة .   

ومات سنة ثلث وأربعين ومئتينـ . ( أ. هـ الذهبي باختصار ) .  
وقــال ابن حجــر في لســان المــيزان : الزاهــد المشــهور . وفي
التقريب قال : مقبول . ويعني بهذا اللفظ أن أحاديثه إذا تفــرد

بها ل تقوم مقام الحجة ، وإنما تصلح للعتبارـ والشواهد . 
قلت : وكتابه هذا بعيــد عن شــأن الصــوفية وعلم الكلم ، وإنمــا

هو موعظة .

6



بسم الله الرحمن الرحيم  

الحمد لله الواحد القهار ، العظيم الجبار ، الكبير المتعال ،    
 والختبارـ ، وأعــد لنــا الجنــة والنــار ، فعظم12الذي جعلناـ للبلوى

لذلك الخطر ، وطال لذلك الحزن لمن عقــل وادّكــر ، حــتى يعلمـ
ــه قــد عصــى الــرب وخــالف أين المصــير ، وأين المســتقر ، لن

 أيهما قديالمولى ، وأصبح وأمسى بين الغضب والرضا ، ل يدر
حل ووقع له ، فعظم لــذلك غمّــه ، وطــال لــذلك حزنــه ، واشــتدـ
كربه ، حتى يعلم كيف عند اللــه حالــه . فــإلى اللــه فــارغب في
التوفيق ، وإياه فسل العفو عن الذنوب ، وبه فاســتعن في كــل

المور . 
فعجبتُ كيف تقرّ عينك ، أو كيف يزايل الوجــل والشــفاقـ    

قلبك ، وقد عصيتَ ربك واســتوجبتَ بعصــيانك غضــبه وعقابــه ،
والموت ل محالة نازلٌ بــك ، بكربــه وغصصــه ونزعــه وســكراته ،

فكأنك قد نزل بك وشيكاً سريعاً .
فتوهم نفسك وقد صُرعتَ للموت صرعةً ل تقوم منها إل إلى  

الحشر إلى ربك ، فتوهّم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه
وسكراته وغمه وقلقه ، وقد بدأ الملكَ يجذب روحك من قدمك ،

 ألم جَذْبه من أسفل قدميك ، ثم تدارك الجذب واستحثَّفوجدت
النزع ، وجُــذبت الــروح من جميــعـ بــدنك ، فنشــطتْ من أســفلك
متصاعدةً إلى أعلك ، حتى إذا بلغ منــك الكــرب منتهــاه ، وعمت

 الموت جميعـ جسمك ، وقلبك وجلٌ محزون مرتقب منتظر13آلم
 أنه لَ من الله عز وجل بالغضب أو الرضا ، وقد علمت14للبشرى

ك الموكلَّــمحيص لــك دون أن تســمع إحــدى البشــريين من المل
. 15بقبض روحك 

 ، وكانت في الصل عنده [ للبلوا ] . ) أ (هكذا صوب الكلمة   12
 من الهامش .) أ (كذا أثبتها   13
 ، وكانت في أصله [ للبشرا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   14
) : ثنا أبو معاوية قــال ثنــا العمش4/287أخرج المام أحمد في مسنده (   15

rعن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عــازب قــال : خرجنــا مــع النــبي 

rفي جنازة رجل من النصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رســول اللــه 

وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت في الرض فرفع
رأسه فقال : " استعيذوا بالله من عذاب القــبر " . مــرتين أو ثلثــاً ثم قــال : "
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الخــرة ، نــزل إليــه
ملئكــة من الســماء بيض الوجــوه ، كــأن وجــوههم الشــمس ، معهم كفن من
أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء

 أيتها النفس الطيبة((ملك الموت عليه السلم حتى يجلس عند رأسه فيقول : 
 . قــال : فتخــرج تســيل كمــا تســيل))أخــرجي إلى مغفــرة من اللــه ورضــوان 

القطرة من في السقاء ، فيأخذها فإذا أخذها لم يــدعوها في يــده طرفــة عين
حــتى يأخــذوها فيجعلوهــا في ذلــك الكفن وفي ذلــك الحنــوط ، ويخــرج منهــا
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الرض . قال : فيصعدون بهــا فل يمــرون

7



فبينا أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وشــدةـ    
ــفحةَحزنك لرتقابك إحدى البشريين من ربك ، إذ نظرت  إلى ص

 إليــه مــاداَّوجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها ، ونظرت
 نفســك لمّا عــاينتـَْيده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك ، فــذلت

ذلك وعاينتَ وجه ملك المــوت ، وتعلــق قلبــك بمــاذا يفجــأك من
 اللــهي، إذا ســمعت صــوته بنغمتــه : أبشــر يــا ول16البشرى منــه 

ــه ، ــه بغضــبه وعقاب ــدو الل ــا ع ــه ، أو أبشــر ي ــه وثواب برضــا الل
فتســتيقن حينئــذـ بنجاتــك وفــوزك ، ويســتقر المــر في قلبــك ،

يعني بها على مل من الملئكة إل قــالوا : مــا هــذا الــروح الطيب ؟ فيقولــون :
ــوا فلن بن فلن بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ، حــتى ينته
بهــا إلى الســماء الــدنيا فيســتفتحون لــه فيفتح لهم ، فيشــيعه من كــل ســماء
مقربوها إلى السماء التي تليها حــتى ينتهي بــه إلى الســماء الســابعة فيقــول

  اكتبــوا كتــاب عبــدي في علــيين ، وأعيــدوه إلى الرض فــإني((الله عز وجل : 
 . قــال : فتعــاد روحــه))منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 

ــك ((في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولن له :   ؟ فيقــول : ربي)) من رب
 مــا(( ؟ فيقول : ديني السلم . فيقــولن لــه : )) ما دينك ((الله . فيقولن له : 

 . فيقــولن لــه :r ؟ فيقــول : هــو رســول اللــه ))هذا الرجل الــذي بعث   فيكم 
 ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فــآمنت بــه وصــدقت . فينــادي منــاد)) وما علمك ((
 أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا(( السماء : يف

له باباً إلى الجنة . قال : فيأتيه من روحهــا وطيبهــا ويفســح لــه في قــبره مــد
بصره . قال : ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول : أبشر
بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد ؟ فيقول لــه : من أنت فوجهــك الوجــه
يجيء بالخير ؟ فيقــول : أنــا عملــك الصــالح . فيقــول : رب أقم الســاعة حــتى

أرجع إلى أهلي ومالي . 
قال : " وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الـدنيا وإقبـال من الخـرة  

نزل إليه من السماء ملئكــة ســود الوجــوه معهم المســوح فيجلســون منــه مــد
 يــا أيتهــا النفس((البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقــول : 

ــده ــرق في جس ــال : فتف ــب . ق ــه وغض ــخط من الل ــرجي إلى س ــة اخ الخبيث
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصــواف المبلــول ، فيأخــذها . فــإذا أخــذها لم
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منهــا كــأنتن
ريح جيفة وجدت على وجه الرض . فيصعدون بها فل يمرون بهــا على مل من
الملئكة إل قــالوا : مــا هــذا الـروح الخــبيث ؟ فيقولــون : فلن بن فلن بــأقبح
أســمائه الــتي كــان يســمى بهــا في الــدنيا حــتى ينتهي بــه إلى الســماء الــدنيا

﴿  ل تفتح لهم أبواب السماء ولrفيستفتح له فل يفتح له ، ثم قرأ رسول الله 
﴾يدخلون الجنة حــتى يلج الجمــل في ســم الخيــاط  ، فيقــول اللــه عــز وجــل :

 . فتطرح روحــه طرحــاً ثم قــرأ)) اكتبوا كتابه في سجين في الرض السفلى ((
﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفــه الطــير أو تهــوي بــه الــريح
﴾في مكان سحيق  فتعاد روحه في جســده ويأتيــه ملكــان فيجلســانه فيقــولن

 ؟)) مــا دينــك (( ؟ فيقــول : هــاه هــاه ل أدري . فيقــولن لــه : )) من ربك ((له : 
 ؟)) ما هــذا الرجــل الــذي بعث فيكم ((فيقول : هاه هاه ل أدري . فيقولن له : 

فيقول : هاه هاه ل أدري . فينادى مناد من السماء أن كــذب فافرشــوا لــه من
النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرهــا وســمومها ويضــيق عليــه قــبره
حتى تختلف فيه أضلعه ، ويأتيــه رجــل قــبيح الوجــه قــبيح الثيــاب منتن الــريح
فيقول : أبشر بالذي يسـوءك هـذا يومـك الـذي كنت توعـد . فيقـول : من أنت
ــول : رب ل تقم فوجهك الوجه يجيء بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث . فيق
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 الله نفسك ، أو تستيقن بعطبك وهلكك ، ويحل17فتطمئن إلى
الياس قلبك ، وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك ، فيلــزم
حينئذـ غاية الهمّ والحزن أو الفرح والسرور قلبكَ ، حين انقضت

 إلى دار منَملتُك ، وحُمن الـــدنيا مـــدتك ، وانقطـــع منهـــا أثر
سلف من المم قبلك . 

فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحاً وسروراً ، أو مُلئ حزناً  
وعَبرة  ، بفترة القبر وهول مطلعه ، وروعة الملكين وسؤالهما
ــابت فيه عن إيمانك بربك ، فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الث

أو متحيرّ شاكّ مخذول .   
ــاك   ــؤالهما إي ــك لتجلسـ لس ــواتهما حين يناديان ــوهم أص فت

ليوقفاك على مســائلتهما ، فتــوهم جلســتك في ضــيق لحــدك ،
ــدـ18وقد سقطت أكفانك على حقويك  ، والقطنــة من عينيــكـ عن

.19قدميك 

الساعة . 
،4753) ح240،ــ 4/239والحــديث صــحيح ، فلــه طــرق فقــد أخرجــه أبــو داود (

 ، (107) ح1/93) ، والحاكم في مستدركه (295، 288، 4/287 ، وأحمد (4754
ــ 109) ح1/95 ،110) ،ـ  ــ 113) ح1/97  ،114) ،ـ  ــو داود414) ح1/208   ، وأب

،25 ح238 ، والطبراني في الحاديث الطــوال ص753 ح102الطيالسي ص  
ــبى (3212كما أخرجه مختصراً أبو داود ح ) ، وفي4/78 ، والنســائي في المجت

) ، وانظر تحقيقنا لكتاب4/297 ، وأحمد (1549 ، وابن ماجة ح2128الكبرى ح
 .    143 ص )) دار الجيل (( لبن الجوزي طبعة )) الثبات عند الممات ((
) حدثنا [ حســين ] بن محمــد حــدثنا2/364وأخرج المام أحمد في مسنده (  16

ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يســار عن أبي هريــرة
 أنه قال : " إن الميت تحضره الملئكة فإذا كان الرجل الصالح قالواrعن النبي 

ــدة((:  ــرجي حمي ــد الطيب اخ ــانت في الجس ــة ك ــا النفس الطيب ــرجي أيته  اخ
 . قال : " فل يزال يقــال ذلــك حــتى))وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان 

تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلن .
فيقولــون : مرحبــاً بــالنفس الطيبــة كــانت في الجســد الطيب ، ادخلي حميــدة
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . قال : فل يزال يقال لها حتى ينتهي

بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل .
وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد  

الخــبيث اخــرجي ذميمــة وأبشــري بحميم وغســاق وآخــر من شـكله أزواج . فل
يزال حتى يخرج ثم يعــرج بهــا إلى الســماء فيســتفتح لهــا فيقــال : من هــذا ؟
فيقال : فلن . فيقال : ل مرحباً بالنفس الخبيثــة كــانت في الجســد الخــبيث ،
ــير إلى ارجعي ذميمة فإنه ل يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تص

القبر . 
وإسناده صحيح ، فرجالـه كلهم ثقـات رجــال الكتب الســتة . ولفـظ [ حســين ]
تحراف في المسند إلى [ حسن ] ، والصواب حسين وهــو حســين بن محمــد بن

بهرام . 
 .11442 ، والنسائي في الكبرى ح4262والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجة ح

 : ناقص من الصل . ) أ (قال   17
الحَقو وهو موضع شد الزَار .   18
﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الخرة ويضل  19

 .27﴾الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء  . سورة إبراهيم / 
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ــورتهما وعظم   ــرك إلى ص ــك ببص ــك ثم شخوص ــوهم ذل فت
همــا بحســن الصــورة أيقن قلبــك بــالفوزَأجســامهما ، فــإن رأيت

هما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلك والعطبَوالنجاة ، وإن رأيت
 .
ا بنغماتهما وسؤالهما ، ثم هو تثبيتـمفتوهم أصواتهما وكلمه  

 إن خذلك . 20الله إياك إن ثبتّك ، أو تحييره
والشك ، وتوهم 21ر أو بالتلديدـيّفتوهم جوابك باليقين أو بالتح  

ــربهما ــرور وض ــل بالس ــز وج ــه ع ــك الل ــك إن ثبت ــا علي إقبالهم
بأرجلهما جــوانب قــبرك بــانفراج القــبر عن النــار بضــعفك . ثم

 بحريقهــا ، وإقبالهــا عليــك بــالقول ،22 تتــأججـيتــوهم النــار وه
وأنت تنظر إلى ما صراف الله عنك فــيزداد لــذلك قلبــك ســروراً

.  وفرحاً ، وتوقن بسلمتك من النار بضعفك
 ، وانفراجه عن الجنة23ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك

بزينتها ونعيمها وقولهما لك : يا عبد الله ، انظر إلى ما أعدّ الله
 . 24لك ، فهذا منزلك وهذا مصيرك 

فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيمـ الجنان وبهجة  
ملكهــا ، وعلمــك أنــك صــائر إلى مــا عــاينت من نعيمهــا وحســن

بهجتها . 
ن النتهار لك ، ومنموإن تكن الخرى فتوهم خلاف ذلك كله   

 : انظــر إلى مــا حرمــك اللــه عــز25ا لكمــمعاينتــكـ الجنــة وقوله
وجل ، ومعاينتك النار وقولهما لك : انظر إلى ما أعدّ اللــه لــك ،

. فأعظم بهذا خطراً ، وأعظم بــه عليــك26فهذا منزلك ومصيرك 
في الدنيا غمّا وحزناً ، حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالــك ،

 ، وكانت في الصل عنده [ تحيره ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   20
قال في النهاية : التلّددّ التلفّت يميناً وشمالً تحيرّاً مأخوذ من لدَيديَ العنق  21

وهما صفحتاه .
أجَّتِ النار تئَجِّ وتؤَُجّ أجَِيجاً إذِا سمعتَ صوت لهبهـا ، فـالجَِيجُ صـوت النـار .  22

اللسان بتصراف .
 : كذا في الهامش ، وفي الصل : القبر .) أ (قال   23
 : " إنr من حديث أنس قال : قال نبي الله 2870) ح4/2200أخرج مسلم (  24

العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنــه ليســمع قــرع نعــالهم قــال : "
يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولن له ما كنت تقول في هذا الرجــل ؟ قــال : فأمــا
المؤمن فيقول : أشــهد أنــه عبــد اللــه ورســوله . قــال فيقــال لــه : انظــر إلى

 فيراهمــاrمقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة " . قال نبي اللــه 
جميعاً " . 

قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ســبعون ذراعــاً ويمل عليــه خضــراً
إلى يوم يبعثون . 

 ، والنسائي في4751 ، وأبو داود ح1374 ،ـ 1338والحديث أخرجه البخاري ح 
،233،ــ 3/126 ، وأحمــد (2178) ح1/659) ، وفي الكــبرى (4/97المجتــبى ( )ـ 

 ، وعبــد بن حميــد ص7009) ح4/80 ، والبيهقي (3120) ح7/390وابن حبان (
 .1180 ح356

 من الهامش .) أ (أثبته   25
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ــاء والبلء بعــد ذلــك ، حــتى تنقطــع الوصــال ، فتفــنى ثم الفن
 بدنك ، ول يبلى الحزن أو الفــرح من روحــك ،27عظامك ، ويبلى

ــه ، أو متطلعاً للقيامـ عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقاب
إلى رضا الله عز وجــل وثوابــه ، وأنت مــع توقــع ذلــك معروضــة
روحك على منزلك من الجنة أو مــأواك من النــار ، فيــا حســرات

روحك وغمومها ، ويا غبطتها وسرورها .  
حتى إذا تكاملت عــدة المــوتى ، وخلتـ من ســكانها الرض    

والسماء ، فصاروا خامدين بعد حركــاتهم ، فل حسّ يسُــمع ، ول

 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنــا شــبابة4268) ح2/1426أخرج ابن ماجة (   26
عن ابن أبي ذئب عن محمــد بن عمــرو بن عطــاء عن ســعيد بن يســار عن أبي

 قال : " إن الميت يصير إلى القبر ، فيجلس الرجــل الصــالحrهريرة عن النبي 
في قبره غير فــزع ول مشــعواف ثم يقــال لــه : فيم كنت ؟ فيقــول : كنت في

 جاءنــاrالسلم . فيقــال لــه : مــا هــذا الرجــل ؟ فيقــول : محمــد رســول اللــه 
بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقــول : مــا ينبغي
لحد أن يرى الله . فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً ،
فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله . ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها
وما فيها فيقال لــه : هــذا مقعــدك . ويقــال لــه : على اليقين كنت وعليــه مت

وعليه تبعث إن شاء الله .
ويجلس الرجــل الســوء في قــبره فزعــاً مشــعوفاً فيقــال لــه : فيم كنت .  

فيقول : ل أدري . فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : سمعت الناس يقولــون
قولً فقلته . فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها ومــا فيهــا ، فيقــال لــه :
ــا يحطم انظر إلى ما صراف الله عنك ، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليه
بعضها بعضاً فيقال له : هذا مقعــدك على الشــك كنت وعليــه مت وعليــه تبعث

إن شاء الله تعالى .      
إسناده صحيح فرجاله كلهم ثقات رجال الكتب الستة ، غــير أبي بكــر فلم يــرو
عنه الترمذي ، وهو من شيوخ البخاري ومسلم . وغير أن شبابة وهو ابن سوار
قد نعته ابن حجر في التقريب بقوله : ثقة حافــظ كــان رمي بالرجــاء . وقــال
ابن معين : ثقة . وفي موضع آخر قــال : صــدوق . وقــد تركــه للرجــاء أحمــد ،

 . وقــد تكلمــوا في بعض أحــاديث لــه عن شــعبة)) ل يحتج به ((وقال أبو حاتم : 
فقال ابن المديني : كان شيخاً صــدوقاً إل أنـه كـان يقـول بالرجــاء ، ول ينكــر

لرجل سمع من رجل ألفاً أو ألفين أن يجيء بحديث غريب .
) .6/139هذا وقد تابعه يزيد بن هارون عند أحمد (

) فقال : ثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن أبي ذئب عن6/139فقد أخرجه أحمد (
ــة ــاءت يهودي ــالت : ج ــة ق ــوان عن عائش ــاء عن ذك ــرو بن عط ــد بن عم محم
فاستطعمت على بابي فقالت : أطعموني أعاذكم اللــه من فتنــة الــدجال ومن

 ، فقلت : يــاrفتنة عذاب القبر . قالت : فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله 
رسول الله ما تقول هذه اليهودية ؟ قال : وما تقول ؟ قلت : تقــول : أعــاذكم
rالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر . قالت عائشة : فقام رسول الله 

فرفع يديه مداً يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ، ثم قال :
" أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إل قد حــذر أمتــه وســأحذركموه تحــذيراً لم
ــافر يحذره نبي أمته ، إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور ، مكتوب بين عينيه ك
يقرأه كل مؤمن ، فأما فتنــة القــبر فــبي تفتنــون وعــني تســألون ، فــإذا كــان
الرجل الصالح اجلس في قبر غير فزع ول مشــعواف ثم يقــال لــه : فيم كنت ؟
فيقول : في الســلم . فيقــال : مــا هــذا الرجــل الــذي كــان فيكم ؟ فيقــول :

 جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصــدقناه . فيفــرج لــهrمحمد رسول الله 
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29ً الجبار العلىي ، وقد بق28شخص يرُى  كما لم يزل أزلياً واحدا
يمنفرداً بعظمتــه وجللــه ، ثم لم يفجــأ روحــك إل بنــداء المنــاد

لكل الخلئقـ معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك
. 30 ومنهم

فتــوهم كيــف وقــع الصــوت في مســامعك وعقلــك ، وتفهّم  
ــدعى  ، فطــار32 إلى العــرض على الملــك العلى31بعقلك بأنك تُ

فؤادك وشاب رأسك للنداء ، لنهــا صــيحة واحــدةـ بــالعرض على
ذي الجلل والكرام والعظمة والكبرياء . 

فرجة قبل النار فينظر إليهـا يحطم بعضـها بعضـاً ، فيقـال لـه : انظـر إلى مـا
وقاك الله عز وجل . ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهــا
فيقال لــه : هــذا مقعــدك منهــا . ويقــال : على اليقين كنت وعليــه مت وعليــه

تبعث إن شاء الله . 
وإذا كان الرجل السوء اجلس في قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له : فيم كنت ؟  

فيقول : ل أدري . فيقال : ما هذا الرجل الـذي كـان فيكم ؟ فيقـول : سـمعت
الناس يقولون قولً فقلت كما قالوا . فتفرج له فرجة قبل الجنــة فينظــر إلى
زهرتها وما فيها ، فيقال له : انظر إلى ما صراف الله عز وجـل عنـك ثم يفـرج
له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضــها بعضــاً ويقــال لــه : هــذا مقعــدك

منها كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله . ثم يعذب . 
rقال محمد بن عمرو : فحدثني ســعيد بن يســار عن أبي هريــرة عن النــبي   

قال : " إن الميت تحضره الملئكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها
ــروح ــدة وأبشــري ب ــة كــانت في الجســد الطيب ، واخــرجي حمي النفس الطيب
وريحان ورب غير غضبان . فل يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بهــا إلى
السماء فيستفتح له فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلن . فيقال : مرحباً بالنفس
الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري . ويقال بــروح وريحــان
ورب غير غضبان . فل يزال يقال لها ذلــك حــتى ينتهي بهــا إلى الســماء الــتي

فيها الله عز وجل . 
فإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد  

﴾الخبيث اخرجي منه ذميمة وأبشري بحميم وغساق  وآخر من شـكله أزواج  . ﴿
فما يزال يقال لها ذلــك حــتى تخــرج ثم يعــرج بهــا إلى الســماء فيســتفتح لهــا
فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلن . فيقال : ل مرحباً بالنفس الخبيثة كــانت في
الجسد الخبيث أرجعي ذميمـة ، فإنـه ل يفتح لـك أبـواب السـماء . فترسـل من
السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويــرد مثــل مــا في

حديث عائشة سواء .
وإسناد كل الحديثين صحيح ؛ فرجالهما كلهم ثقات رجال الكتب الستة .

ولفظ : مشعواف من الشّعَف وهو هنا بمعنى شدةّ الفَزَع حتى يذهَب بالقلب .
 ، وكانت في الصل عنده [ ويبل ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   27
 ، وكانت في الصل عنده [ يرا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   28
 ، وكانت في الصل عنده [ العل] .) أ (هكذا صوب الكلمة   29
﴿قال تعالى    يومئذ يتبعون الداعي ل عوج له وخشعت الصــوات للــرحمن  30

.108﴾فل تسمع إل همساً  طه /
﴾وقوله :  وخشعت الصوات للرحمن   قال ابن عباس : سكنت . وقال ســعيد ﴿
بن جبير عن ابن عبــاس : يعــني وطء القــدام . وقــال علي بن أبي طلحــة عن
ــة عن عكرمــة ﴾ابن عبــاس  فل تســمع إل همســاً  الصــوت الخفي وهــو رواي ﴿
﴾والضحاك وقال سعيد بن جبير  فل تسمع إل همساً   الحديث وســره ، ووطء ﴿

القدام . فقد جمع سعيد كل القولين .
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فبينا أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الرض عن رأسك ،    
فــوثبت مغــبراً من قرنــك إلى قــدمك بغبــار قــبرك ، قائمــاً على
قدميك ، شاخصاً ببصرك نحو النداء ، وقد ثار الخلئق كلهم معك

 من غبــار الرض الــتي طــال فيهــا33ثورة واحــدة وهم مغــبرون
.  34بلؤهم

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم . فتوهم  
نفســك بعُريــك ومــذلتكـ وانفــرادك بخوفــك وأحزانــك وغمومــكـ
وهمومك في زحمة الخلئق ، عراة حفاة ، وهم صموت أجمعون
بالذلـــة والمســـكنة والمخافـــة والرهبـــة ، فل تســـمع إل همس

 ، والخلئق مقبلون نحوه ، وأنتيأقدامهم والصوت لمدة المناد
 بالخشــوعـ والذلــة . حــتى إذا35فيهم مقبــل نحــو الصــوت ، ســاعٍ

ــراة ــا من الجن والنس عـ وافيت الموقـــف ازدحمت المم كلهـ
حفاة ، قد نزع المُلك من مملوك الرض ولزمتهم الذلة والصغار
ــوهمـ ــد عت ــدراً بع ــة وق ــع وأصــغرهم خلق ، فهم أذل أهــل الجم

. 36وتجبرّهم على عباد الله عز وجل في أرضه 
ــبراري   ــوش من ال ــة38 وذرُى37ثم أقبلت الوح ــال منكس  الجب

 لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلئق ،39رؤوسها
ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتهــا ول خطيــة أصــابتها . فتــوهم
ــور . وأقبلت إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنش

 ذليلــة ليــوم40السباع بعد ضراوتها وشهامتها ، منكسة رؤوســها
القيامـــة حـــتى وقفت من وراء الخلئـــق بالـــذل والمســـكنة
والنكسار للملك الجبار . وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها

جمعهم خاشعة لذل العرض على الله ســبحانه ، فســبحان الــذي
بعد طول البلء ، واختلاـف خلقهم وطبائعهم ، وتــوحشـ بعضــهم

من بعض ، قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور . 
إذا تكاملت عدةـ أهل الرض من إنسها وجنها وشياطينها حتى  

ووحوشــها وســباعها وأنعامهــا وهوامهــا ، واســتووا جميعــاً في
 نجوم الســماء من فــوقهم ،41موقف العرض والحساب ، تناثرت

 ، وكانت في الصل عنده [ تدعا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   31
 ، وكانت في الصل عنده [العل ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   32
 ، وكانت في أصله  [ مغبرين ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   33
 ، وكانت في أصله [ بلهم ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   34
 ، وكانت في أصله [ ساعى ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   35
﴿ يوم هم بارزون ل يخفى على اللــه منهم شــيء لمن الملــك اليــوم للــه   36

.40﴾الواحد القهار  غافر /
قال في المختار : البرَِيةّ الصحراء ، والجمع البرََارِي .  37
والذرَّى جمع ذِرْوَة ، وهي أعلى سنام البعير ، وذِرْوة كل شيء أعله .  38
 ، وكانت في أصله [ روسها ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   39
كسابقه .  40
﴿) : وقوله تعالى  وإذا النجــوم انكــدرت4/476قال ابن كثير في تفسيره (  41

﴾ أي انتــثرت كمــا قــال تعــالى  وإذا الكــواكب انتــثرت  وأصــل النكــدار ﴿ ﴾
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وطمســت الشــمس والقمــر ، وأظلمت الرض بخمــود ســراجها
وإطفاء نورها . فبينا أنت والخلئق على ذلك إذ صــارت الســماء

 وذلــك42الدنيا من فوقهم ، فدارت بعظمها من فــوق رؤوســهمـ
بعينك تنظر إلى هول ذلك ، ثم انشقت بغلظهــا خمســمائة عــام
فيا هول صــوت انشــقاقها في ســمعك ، ثم تمــزقت وانفطــرت
بعظيم هول يــوم القيامــة ، والملئكــة قيــام على أرجائهــا وهى
حافات ما يتشقق ويتفطر ، فما ظنك بهول تنشق فيــه الســماء
بعظمها ، فأذابها ربهــا حــتى صــارت كالفضــة المذابــة تخالطهــا
﴿صفرة لفزع يوم القيامة ، كمــا قــال الجليــل الكبــير :  فكــانت

ــدهان  ًوردة ــون ﴿و 43﴾ كال ــل * وتك ــماء كالمه ــون الس ــوم تك ي
. 44﴾الجبال كالعهن  

قال المفسرون : إن المهل هي الفضــة المذابــة يخالطهــا(   
ــه :  وردة ﴿صــفرة ، وإن العهن هــو الصــواف المنفــوش . وقول

.) ﴾كالدهان  كلون الفرس الورد 
فبينا ملئكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين    

ــا بعظم ــدرواـ من حافتيه ــاب ، وانح ــرض والحس إلى الرض للع
أجســامهم وأخطــارهم وعلــو أصــواتهم بتقــديس الملــك العلى
الذي  أنــزلهم محشــورين إلى الرض بالذلــة والمســكنة للعــرض

عليه والسؤال بين يديه . 
ــدرهم   ــوهم تح ــير45فت ــارهم وكب ــحاب بعظيم أخط  من الس

أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم ، منكسين لذل العــرض
على الله عز وجل . 

- حــدثني يحــيى بن غيلن الســلمي قــال : حــدثنا رشــدين بن1
 أبي السمح عن أبي قبيل عن عبد اللــه بن عمــرو46 ]عن[ سعد 

47 أنــه قــال : " للــه مَلَــك مــا بين مــواقيrبن العاص عن النــبي 

. 50 مسيرة مائة عام " 49 شفره48عينيه إلى آخر

النصباب . 
ــبي ( ــثرت  أي19/244وفي القرطـ ــواكب انتـ ــعب :  وإذا الكـ ــة الشـ ﴾) طبعـ ﴿

تساقطت . نثرت الشيء أنثره نثراً فانتثر ، والسم النثار . والنثار بالضم : مــا
تناثر من الشيء .

 ، وكانت في أصله [ روسهم ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   42
 .37الرحمن /    43
 .9، 8المعارج   44
 ، وكانت في أصله [ يحذرهم ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   45
يبدو أن في هذا الســناد ســقط ، فــإن رشــدين ل يــروي مباشــرة عن أبي  46

السمح فبينهما عمرو بن الحارث مثلً . 
مؤق العين وموقها ومؤقيها ومأقيها : مؤخرها ، وقيل مقدمها . وقال أبو   47

الهيثم : حراف العين الذي يلي النف .
 ، وكانت في الصل عنده [ أحر ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   48
الشّفْر بالضم وقد يفتح حراف جَفْن العين الذي ينبتُ عليه الشعر .  49
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عن[ - حدثني يحيى بن غيلن قــال : حــدثنا رشــدين بن ســعد 2
عن أبي قبيــل عن عبــد اللــه 51]ابن عباس ابن ميمــون اللخمي 
 أنه قال : " لله عز وجل ملك ماrبن عمرو بن العاص عن النبي 

 . 52بين شفري عينيهـ مائة عام "
فيا فزعك وقد فــزع الخلئــق مخافــة أن يكونــوا أمُــروا بهم ،  

ومســألتهم إيــاهم : أفيكم ربنــا ؟ ففــزع الملئكــة من ســؤالهم
ــواتهم تنزيها ــادوا بأص ــون فيهم ، فن ــاًإجللً لمليكهمـ أن يك  لم

توهمه أهــل الرض : ســبحان ربنــا ليس هــو بينــا ولكنــه آت من
بعـــد ، حـــتى أخـــذوا مصـــافهم محـــدقين بـــالخلئقـ منكســـين

 لذل يومهم . 53رؤوسهم
 في54وقد تسربلوا بــأجنحتهم ونكســوا رؤوســهمـ فتوهمهم ،  

عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوعـ لــربهم ، ثم كــل شــيء
ــماء ــل س ــل أه ــابعة ، ك ــماء الس ــذلك إلى الس ــك ، وك على ذل
مضعفين بالعدد ، وعظم الجســام ، وكــل أهــل ســماء محــدقين

بالخلئق صفاً واحداً . 

إسناده ضعيف جداً ، وذلك لشأن رشدين بن سعد ، فقد ضعفه البخاري وأبو  50
زرعــة وأبــو داود والــدارقطني وابن ســعد والفلس وابن حجــر في التقــريب ،
وقال ابن معين : ل يكتب حديثه . وقال أيضاً : ليس بشيء . وقال أبــو حــاتم :
منكر الحديث ، وفيه غفلة ، ويحــدث بالمنــاكير عن الثقــات ، ضــعيف الحــديث .
وقال النسائي : متروك الحديث . وقال في موضــع آخــر : ضــعيف الحــديث ، ل
يكتب حديثه . وقال الذهبي في الكاشف : كان صالحاً عابداً محدثاً سيئ الحفظ
. وقال ابن حبان : كان ممن يجيب في كل مــا يســأل ، ويقــرأ كلمــا دفــع إليــه
سواء كــان من حديثــه أم من غــير حديثــه فغلبت المنــاكير في أخبــاره . وقــال
الميموني سمعت أبا عبد الله يقول : رشدين بن سعد ليس يبالي عن من روى
ــان في المجلس فتبســم ، لكنه رجل صالح . قال : فوثقه الهيثم بن خارجة وك
أبو عبد الله ثم قال : ليس به بأس في أحاديث الرقاق . وقــال حــرب : ســألت
أحمد عنه فضعفه وقدم ابن لهيعة عليه . وقال البغوي : سئل أحمد عنه فقال

: أرجو أنه صالح الحديث .
وأبو السمح وهو دراج قال فيه أبو حاتم : ضعيف . وقال النســائي : منكــر   

الحديث . وفي قول آخر قال : ليس بالقوي . وقــال أحمــد : أحاديثــه منــاكير ،
ولينه . وقد وثقه ابن معين واعترض على ذلك فضلك ، وقـال أبـو داود وغـيره
حديثه مستقيم إل مــا كــان عن أبي الهيثم . وقــال في التقــريب : صــدوق في

حديثه عن أبي الهيثم ضعف .
ثم إن أبا قبيل وهو حيي بن هانئ قال فيه في التقريب : صدوق يهم .    
 إن للـه ملكــاً مــا بين شـفري عينيــه مســيرة((هذا وقد ورد الحديث بلفــظ :   

ــام  ــا في الحيــاء ص))خمســمائة ع ،386 في الحــاديث الــتي ل أصــل له  
 ط الرشد ، وتذكرة الموضوعات67والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص

 ، والخبار بما فات من أحــاديث العتبــار ص111 ، واللؤلؤ المرصوع ص13ص
 .94 ، والسرار المرفوعة ص36

هكذا في النسخة التي بين يدي ويبدو أن في هذا اللفظ شيء .  51
انظر الحديث السابق .  52
 ، وكانت في أصله [ روسهم ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   53
كسابقه .  54
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 الموقــف أهــل الســموات الســبع والرضــين55حتى إذا وافى  
56السبع كسيت الشــمس حــر عشــر ســنين ، وأدنيت من رؤوس

الخلئق قاب قوس أو قوسين ، ول ظل لحد إل ظل عــرش رب
العالمين ، فمن بين مستظل بظــل العــرش ، وبين مضــحو بحــر

ــا ،57الشمس ، قد صهرته بحرها ، واشتدـ كربه وقلقه من  وهجه
ها بعضــاً ، وتضــايقتْثم ازدحمت المم وتــدافعت  ، فــدفع بعضــُ

 القدام ، وانقطعت العناق من العطش ، واجتمع حــرتفاختلف
ــاض ــامهم ، فف ــزاحم أجس ــق وت ــاس الخلئ ــمس ووهج أنف الش
العــرق منهم ســائلً حــتى اســتنقعـ على وجــه الرض ثم على
البدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالســعادة
والشــقاء ، حــتى إذا بلــغ من بعضــهم العــرق كعبيــه ، وبعضــهم

 كــاد أن59 ، وبعضــهم إلى شــحمة أذنيــه ، ومنهم من قد58حِقْويهْ
يغيب في عرقه ، ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه .

 قــال : جلســت إلى ابن عمــر وأبي60 ]ســعيد بن عمــير[ - عن 3
[سعيد الخدري ، وذلك يوم الجمعــة ، فقــال أحــدهما لصــاحبه : 

 ، وكانت في الصل عنده [ وافا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   55
 ، وكانت في الصل عنده [ روس ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   56
 ، وكانت في الصل عنده [ فوق ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   57
مّي بــه الزار  58 د الزار وجمعــه أحْــقٍ وأحْقــاء ، ثم ســُ الصل في الحَقْو مَعْقِــ

للمجاورة .
 : في الهامش .) أ (قال   59
 قال [ عمــير بن ســعيد ])التوهم (كذا في التراجم ، أما في المطبوع من   60

وهو خطأ . 
هذا . وسعيد بن عمــير اختلــف في ترجمتــه ، فمنهم من جعلــه واحــداً ، ومنهم

من جعله غير ذلك ، و إليك بعض البيان :
ابن حبان ذكر في ثقاته أربع تراجم لمن اسمه سعيد بن عمير : 

) قال : سعيد بن عمير الحارثي النصاري ، من أهل المدينة2939ترجمة رقم (
يروي عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري ، روى عنه جعفــر بن عبــد اللــه ـــ وهــو

والد عبد الحميد ـ ....ـ . وذكر في ترجمته حديثنا هذا . 
) سعيد بن عمير بن عبيد النصاري يروى عن أبى برزة السلمي2940ترجمة (

روى عنه وائل بن داود الثوري أحسبه الول .
) سعيد بن عمير بن عقبة بن نيــار يــروى عن عمــه أبى بــردة بن2942ترجمة (

نيار روى عنه سعيد بن سعيد الثعلبي . 
) ســعيد بن عمــير يــروى عن نــافع عن ابن عمــر في عــرق يــوم8138ترجمة (

القيامة روى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عنه .
وهذه الترجمة الخــيرة تجاهلهــا أصــحاب الكتب فلم يــذكروها ، بــل لم يــذكروا
هذه الثلث تراجم بل دمج البخــاري هــذه الثلث إلى ترجمــتين ، فجعــل الولى
مستقلة ، وهي ترجمة الذي يروي عن ابن عمر وأبي سعيد ، ويروي عنه عمرو

بن عبيد الله .
ــو وقال في الثانية : سعيد بن عمير النصاري روى عنه وائل بن داود . قــال أب
أسامة عن سعيد بن سعيد سمع سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار النصاري عن

 : " مـا من عبـد من أمـتي صـلى عليّ صـادقاً منrعمـه أبي بـردة قـال النـبي 
نفسه إل صلى الله عليه وسلم  الله عليه عشراً " . روى عنه وائل بن داود عن

  أطيب الكسب عمل الرجل بيده . وأسنده بعضهم وهو خطأ .rالنبي 
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العــرق من ابن 61 ]" أين يبلغ  يقــول :r  سمعت رسول الله يإن
آدم يوم القيامة ؟ فقال أحدهم : شــحمة أذنيــه ، وقــال الخــر :

 ، فقــال ابن عمــر : هكــذا ، وخــط من فيــه إلى شــحمة62يلجمه
 . 64)63أذنيه ، فقال : ما أرى ذلك إل سواء

*- عن خيثمة عن عبد الله قال : ( الرض كلها نار يوم القيامة4
نفس عبــد ، والجنة من ورائها يرون كواعبها وأكوابهــا ، والــذي

ــه ، الله بيده إن الرجل ليفيض عرقاً حتى يسيح في الرض قامت
ــالوا :.)  ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه ، وما مسّه الحساب  قال : فق

ممّ ذلك يا أبا عبــد الــرحمن  ؟ قــال : فقــال : ممــا يــرى النــاس
 . 65يلقون

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : وقال الفسوي سعيد بن عمير الــذي روى
ــني بين عنه وائل بن داود هو ابن أخي البراء بن عازب فكأنهما عنده واحد ـ يع
الذي يروي عنه وائل ، وبين الذي يروي عنــه ســعيد بن ســعيد ـــ . ثم قــال ابن
حجــر : وهــو الشــبه . واللــه أعلم . ومعــنى ذلــك أن ابن حجــر رجح مــا جعلــه

البخاري واحداًً .
وقد جعل الثلثة ترجمة واحدة المزي في تهذيب الكمال . وكذلك رجح الســتاذ

) ، وأرجح ذلك بكون الذي يروي10/73حسين سليم أسد في مسند أبي يعلى (
عنه وائل بن داود من حلفاء بني حارثة ، وكذا نسبه ابن حجر في اللسان .

غير أن الذي يروي عن ابن عمر ذكروا أنه من أهــل المدينــة ، وقــال الفســوي
في سعيد بن عمير : وهو ابن أخي البراء بن عازب ل بأس به كوفي . كما نقل
ذلك عنه الستاذ / حسين أسد عن كتاب الفسوي المسمى بـ المعرفة والتاريخ

.
) فقـال : [ إني3/90كذا في المطبوع من التوهم ، أما في مسند أحمـد (   61

 فقـال :8797 يذكر   أنـه يبلـغ ] ، وأمـا في المسـتدرك حrسمعت رسول الله 
) فقــال :10/73 يذكر مبلغ ] ، وأما في مسند أبي يعلى (r[ إني سمعت النبي 

 يقول : " يبلغ ] ، وفي الثقات لبن حبان قــال : [ كيــفr[ سمعت رسول الله 
 يـذكر أين يبلــغ ] وعلى روايــة ابن حبـان يكــون تصـحيح مــا فيrسمعت النبي 

 يقــول أين ] فيكــون أحــدهما يســألrالتــوهم إلى [ أنىَ ســمعت رســول اللــه 
الخــر . هــذا وفي بــاقي الروايــات اختلاف يســير عن هــذه الروايــة في بقيــة

الحديث .
قال في النهاية : أي يصل إلى أفواههم فيصير له بمنزلــة اللجّــام يمنعهم  62

عن الكلم يعني في المحشر يوم القيامة .
ــؤخرة 63 وذلك ل يكون إل بأن ترفع الذقن لعلى ما يكون إعلؤها ، وتخفض م

الرأس من الخلف بأن تلصــق بأســفل العنــق بين المنكــبين ، وهي حالــة الــذي
يحاول النجاء بنفسه من الغرق . نسأل الله السلمة .

إسناده فيه سعيد بن عمير وثقة ابن حبان والهيثمي وأظنه تبعه في ذلك ،  64
وقال ابن حجر : مقبول ، وقد تقدم الكلم فيه ، وفيــه عبــد الحميــد بن جعفــر
وهو صدوق ربما وهم ، وهو من رجال مسلم والربعة ، وقد أخرج لــه البخــاري

تعليقاً .
(8705) ح4/615) ، والحاكم في المســتدرك (3/90والحديث أخرجه أحمد ( ،ـ   

 ، وابن حبـــان في الثقـــات (5711) ح10/73 ، وأبـــو يعلى (8797) ح4/650
) . 10/335) ، والهيثمي في مجمع الزوائد (4/287

ويشهد له الحديث الذي سيأتي بعده برواية من حديث ابن عمر  .
) ، والطبري في التفسير (2/545أخرج هذا القول ابن كثير في تفسيره (  65

 ، وهنــاد في الزهــد (8771) روايــة 9/154) ، والطبراني في الكبــير (13/251
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 : " إن الرجــل ( وقــالr- عن ابن عمر قال : قال رسول اللــه 5
 إلى66حهَشَعليّ مرة : إن الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر ر

. 67أنصااف أذنيه من طول القيام " 
 : " إن الكافر يلُجم بعرقه يومrعن عبد الله رفعه إلى النبي - 6

 : من طول القيام .يالقيامة من طول ذلك اليوم ". ( وقال عل
 . 68 قال جميعا ًـ: ) " حتى يقول : ربّ أرحني ولو إلى النار "

وأنت ل محالة أحدهم .   

1/200 ،204. (
بفتحتين أي عرقه ، قاله ابن حجر في الفتح .  66
رضي عمر ابن عن : له بإسنادٍ فقال 6531 حبلفظ قريب  البخاري أخرجه  67

يقوم : " قال﴾  العالمين لرب الناس يقوم يوم﴿  r النبي عن عنهما تعالى الله
2862ح مســلم أخرجه بلفظ البخاريو " . أذنيه أنصااف إلى رشحه في أحدهم

 فهو متفق عليه .
ــوه أخرجه كما ــاري بنح ــاً أخرجه وقد ، 4938 ح البخ ــذي حأيض ،2422 الترم

،3336،ـ 3335 ح   ماجة  و4278وابن   ، (أحمد  ،)ـ 126،ـ 125 ،64،ـ 19،ـ 2/13 
وعبد  ،7332 ، وابن حبان ح11657،ـ 11656والنسائي في السنن الكبرى ح

) .93 ،30/92 (التفسير في والطبري ، 763ح حميد بن
)16/330 ، ومن روايته أخرجه ابن حبان (4983) ح8/398أخرجه أبو يعلى (  68
 من طريــق بشــر بن2582 ح639 ، والهيثمي في مــوارد الظمــأن ص7335ح

الوليد قال حــدثنا شــريك عن أبي إســحاق عن أبي الحــوص عن عبــد اللــه عن
 قال : " إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : أرحــني ولــو إلىrالنبي 

النار " . 
ومن طريق بشر بن الوليد وأبي بكر بن أبي شيبة أخرجه الطبراني في الكبــير

 .)) أرحني (( بدلً من )) رب أرحني (( ، غير أنه قال : 10083) ح10/99(
وإسناده ضعيف ، وذلك لشأن أبي إسحاق ، وهو السبيعي ، فهو ثقــة غــير أنــه
يدلس وقد عنعن ، وعلة أخرى فيه وهي الختلط فقد اختلط بآخرة . والراوي
عنه وهو شريك روى عنه قديماً قبل اختلطــه ، غــير أن شــريكاً هــو الخــر قــد
اختلط ، وروايــة أبي بكــر بن أبي شــيبة كــانت بعــد اختلط شــريك ، وذلــك لن
ــك ســنة ( شريك اختلط بعد أن ولي القضاء أو قضاء الكوفة بالخص ، وكان ذل

) ، أمــا ســماع بشــر بن173) أو قبلها ، وسماع ابن أبي شيبة كــان ســنة (158
الوليد من شريك فقد قال الذهبي في شــأن بشــر : ولــد في حــدود الخمســين

) وقال : وبلغ سبعاً وتسعين سنة .238ومائة . وذكر الخطيب وفاة بشر سنة (
) . فعلى القـول الول فيكـون لـه نحـو141وعليــه فتكـون ولدتــه نحـو سـنة (

ثمانية أعوام عند اختلط شريك ، وعلى القول الثاني يكون له نحو سبعة عشر
سنة على الكثر عند اختلط شريك . 

وشريك ، قال عنه في التقريب : صدوق يخطئ كثيراً ، تغــير حفظــه منــذ ولي
القضاء بالكوفة . وقــال في طبقــات المدلســين : كــان من الثبــات ولمــا ولي
القضاء تغير حفظه . وقد ذكــره في المرتبــة الثانيــة وهــو : من احتمــل الئمــة
تدليسه وأخرجوا لــه في الصــحيح لمامتــه وقلــة تدليســه في جــانب مــا روى .
ــان في الثقــات : ولي ــال ابن حب ــديم الســماع من أبى إســحاق . وق ــان ق وك

 ثم ولي الكوفة بعد ، ومـات بهـا . وقــال : وكــان في150القضاء بواسط سنة 
آخر أمره يخطئ فيما روى تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين منــه ليس فيــه
تخليط وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيــه أوهــام كثــيرة . وقــال الــذهبي في

التذكرة : وحديثه من أقسام الحسن .   
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فتوهم نفسك لكربك ، وقد علك العرق وأطبق عليــك الغم ،  
وضاقت نفسك في صدرك من شــدة العــرق والفــزع والــرعب ،

 لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى69والناس معك منتظرون
دار الشقاء . 

حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلئق منتهاه وطال وقوفهم  
 في أمــورهم ، فمــا ظنــك بوقــوفهم70ل يكلمــون ول ينظــرون

ثلثمائة عام ل يــأكلون فيــه أكلــة ول يشــربون فيــه شــربة ، ول
ــتريحون من تعب ــيم ، ول يس ــوههمـ روح ول طيب نس يلفح وج
قيامهم ونصب وقوفهم ، حتى بلغ الجهد منهم ما ل طاقــة لهم

به .
ــرب7 ﴿**- عن قتــادة أو كعب ، قــال :   يــوم يقــوم النــاس ل

 قال : ( يقومون مقدار ثلثمائة عام ) . 71﴾العالمين 

) ح10/107وقــد جــاءت متابعــة لبي إســحاق أخرجهــا الطــبراني في الكبــير (
 فقد تابعه إبراهيم بن المهــاجر غــير أن هــذا الطريــق للمتــابع ضــعيف10112

لشأن محمد بن إسحاق ، وهو صدوق يدلس . وقد عنعن .
وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أخــرج لــه مســلم والربعــة ، ولعــل إخــراج

مسلم له في المتابعات . 
 وقال العجلي : جائز الحديث . وقال ابن سعدقال الثوري وأحمد : ل بأس به .

: ثقة . وقال الساجي : صدوق اختلفوا فيه . وقال أبو داود : صالح الحديث .
وقال يحيى القطان : لم يكن بقوي . قال يحيى بن معين : ضعيف . وقال ابن
عــدي : حديثــه يكتب في الضــعفاء . وقــال ابن حبــان في الضــعفاء : هــو كثــير
الخطأ تستحب مجانبة ما انفرد من الروايــات ول يعجبــني الحتجــاج بمــا وافــق
الثبات لكثرة ما يـأتي من المقلوبـات . وقـال النسـائي في الكـنى والتميــيز :
ليس بــالقوي . وقــال في موضــع آخــر : ليس بــه بــأس . وقــال الحــاكم : قلت
للدارقطني : فإبراهيم بن مهاجر ؟ قــال : ضــعفوه تكلم فيــه يحــيى بن ســعيد
وغيره . قلت : بحجة قال : بلى حدث بأحاديث ل يتابع عليها . وقد غمزه شعبة
أيضاً . وقال غيره عن الدارقطني : يعتبر بــه . وقــال يعقــوب بن ســفيان : لــه
شراف وفي حديثه لين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي هو وحصــين وعطــاء بن
السائب قريب بعضهم من بعض ومحلهم عندنا محل الصــدق يكتب حــديثهم ول
ــنى ل يحتج ــا مع ــاتم : قلت لبي : م ــرحمن بن أبي ح ــد ال ــال عب ــه . ق يحتج ب
بحديثهم ؟ قال : كانوا قوماً ل يحفظون فيحــدثون بمــا ل يحفظـون فيغلطـون

ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت .
) ح9/155هذا . وقد جاءت هــذه الروايــة موقوفــة عنــد الطــبراني في الكبــير (

 بإسناد فيه إبراهيم الهجري ، وهو ابن مسلم . قال فيه البخاري : منكــر8779
الحديث . وقال ابن حجر في التقريب : لين الحديث ، رفــع موقوفــات . وقــال
ــر ــديث منك ــعيف الح ــاتم : ض ــو ح ــال أب ــيء . وق ــه بش ابن معين : ليس حديث
الحديث . وضعفه أبو زرعة والترمـذي والنســائي وابن ســعد ، وقـال ابن عـدي
في : إنما أنكـروا عليــه كـثرة روايتــه عن أبي الحـوص عن عبــد اللـه وعامتهـا

مستقيمة .
) . 3/4295هذا وقد أورده اللباني في ضعيف الجامع (

 ، وكانت في أصله [ منتظر ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   69
 ، وكانت في أصله [ ينظروا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   70
 .6المطففين /  71
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ــه8 ــاموا لل **- قال : سمعت الحسن يقول : ( ما ظنك بأقوام ق
ــا عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيه
أكلة ولم يشربوا فيهــا شــربةً ، حــتى إذا انقطعت أعنــاقهم من
العطش ، واحترقت أجوافهم من الجوع ، انصراف بهم إلى النار

 ، فلمــا بلــغ73 حرّها واشتد نفحها72، فسُقوا من عين آنية قد آن
المجهود منهم ما ل طاقة لهم بــه كلم بعضــهم بعضــاً في طلب
من يكــرم على مــوله أن يشــفع لهم في الراحــة من مقــامهم

 النــار من وقــوفهم ،74ومــوقفهم لينصــرفوا إلى الجنــة أو إلى
ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم ، وموسى وعيسى من
بعد إبراهيم ، كلهم يقول لهم : إن ربي قد غضــب اليــوم غضــباً
لم يغضب قبله مثله ول يغضــب بعــده مثلــه ، فكلهم يــذكر شــدة
غضب ربه عــز وجــل وينــادي بالشــغل بنفســه فيقــول : نفســي
نفسي ، فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لهتمامــه
﴿بنفسه وخلصها ) . وكذلك يقول الله عز وجل :  يوم تأتي كل

 . 75﴾نفس تجادل عن نفسها 
فتوهم أصوات الخلئــق وهم ينــادون بــأجمعهمـ ، منفــرد كــل  

واحــد منهم بنفســه ينــادي : ( نفســي نفســي ) ، فل تســمع إل
قول : ( نفسي نفسي ) .

فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشــغل بنفســك والهتمــامـ  
بخلصها من عذاب ربــك وعقابــه ، فمــا ظنــك بيــوم ينــادي فيــه

ــروح76المصطفى آدم  ، والخليل إبراهيم ، والكليم موســى ، وال
والكلمة عيســى مــع كــرامتهم على اللــه عــز وجــل وعظم قــدر
منازلهم عند الله عز وجل ،كل ينادي :(نفسي نفســي)، شــفقاً
من شــدة غضــب ربــه ، فــأين أنت منهم في إشــفاقك في ذلــك

اليوم واشتغالكـ بحزنك وبخوفك ؟ 
 من اشــتغالهم77حتى إذا أيس الخلئق من شفاعتهمـ لما رأوا  

 فســألوه الشــفاعة إلى ربهمr 78بأنفسهم ، أتــوا النــبي محمــداً
فأجابهم إليها ، ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليــه ، فــأذن
له ثم خر لربه عز وجل ساجداً ، ثم فتح عليه من محامدهـ والثناء

ج ، ومنــه  غــير نــاظرين إنــاه  ، وفي  72 ﴾النا بكســر الهمــزة والقصــر النضّــْ ﴿
﴾الطبري عن قتادة قوله  تسقى من عين آنية  يقــول : قــد أنى طبخهــا منــذ ﴿
خلق الله السموات والرض . وفيه عن الحسن قال : أنى طبخها منذ يوم خلق

الله الدنيا .
قال في النهاية : نفح الريح هبوبها ، ونفح الطيب إذا فــاح . قلت : فكيــف  73

بنفح نار وقودها النار والحجارة ، نسأل الله الكريم لنا ولكم السلمة .
 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   74
 .111النحل /  75
﴾ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين  . آل  76 ﴿

 33عمران /
 ، وكانت في الصل عنده [ روا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   77
 من الهامش .) أ (كذا أثبت   78
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عليه لما هو أهله ، وذلك كلــه بســمعك وأســماع الخلئــق ، حــتى
أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم ، والنظر في أمورهم . 

    ً فبينما أنت مع الخلئق في هول القيامة وشدةـ كربها منتظرا
متوقعــاً لفصــل القضــاء والحلــول في دار النعيم أو الحــزن ، إذ
سطع نور العــرش ، وأشــرقت الرض بنــور ربهــا ، وأيقن قلبــك
بالجبار ، وقد أتى لعرضك عليــه حــتى كأنــه ل يعـرض عليــه أحــد

سواك ، ول ينظر إل في أمرك . 
 يــوم79**- عن حميد بن هلل قال : ذُكــر لنــا أن الرجــل يُــدعى9

القيامـــة إلى الحســـاب فيقُـــال : يـــا فلن ابن فلن هلمّ إلى
الحساب ، حتى يقول : مــا يــراد أحــد غــيري ممــا يحضــر بــه من

.  الحساب
جبريل 81. فتوهمها وقد أتى80ثم نادى : يا جبريل ائتني بالنار  

ــا ــطرابها وارتعاده ــوهم اض ــبي . فت ــا جهنم أجي ــا : ي ــال له فق
، فتوهمهــا بفرقها أن يكون الله عز وجل خلق خلقــاً يعــذبها به

حين اضــطربت وفــارت وثــارت ، ونظــرت إلى الخلئــق من بعــد
مكانها ، فشهقت إليهم وزفرت نحوهم ، وجذبتـ خزانهــا متوثبّة

على الخلئق غضباً لغضب ربها على مَنْ خالف أمره وعصاه . 
فتوهم صوت زفيرها وشهيقها ، وتراداف قصبتها ، وقد امتل  

منه سمعك ، وارتفع له فؤادك وطار فزعاً ورعباً ، ففر الخلئــق
هرباً من زفيرها على وجوههمـ ، وذلك يوم التنادي ، لما سمعوا
ــاةـ حــول بدويّ زفيرها ولوّْا مدبرين ، وتساقطوا على ركبهم جث

جهنم فأرسلوا الدموع من أعينهم . 
فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلئق عنــد زفيرهــا وشــهيقها ،  

 كل مصطفى وصديّقي الظالمون بالويل والثبورـ ، ويناديويناد
ومنتخبـ وشهيدـ ومختارـ وجميعـ العوام : ( نفسي نفسي ) .

فتوهم أصوات الخلئق من النبياء فمن دون ، كل عبــد منهم  
ــقييناد  : ( نفسي نفسي ) ، وأنت قائلها ، فبينا أنت مع الخلئ

ــك في شدة الهوال ووجل القلوب إذ زفرت الثانية فــيزداد رعب
ورعبهم وخوفك وخوفهم ، ثم زفزت الثالثــة فتســاقط الخلئــقـ

 وتشخص بأبصارهم ينظرون من طراف خاشــع خفي82لوجوههم
 عنــدـ ذلــك قلــوبْخوفاً أن تلفهم فتأخذهمـ بحريقها ، وانتصفت

 الحناجر كاظمين ، فكظمــوا عليهــا وقــد83الظالمين فبلغت لدى
ــول من ــاب ، وذهلت العق ــارت اللب ــوقهم ، وط ــت في حل غص

 ، وكانت في الصل عنده [ يدعا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   79
يا حسرة على العباد إذا كان ذلك . 80
 ، وكانت في الصل عنده [ أتا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   81
 ، وكانت في أصله [ لوجوهم ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   82
 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   83
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الســعداء والشــقياء أجمعينـ ، فل يبقى رســول ول عبــد صــالح
مختار إل ذهل لذلك عقله .  

فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله وهم أكــرم الخلئــقـ  
عليه وأقربهم إليه ، لنهم الدعاة إلى الله عزّ وجلّ والحجة على
عباده ، وهم وأقــرب الخلئــقـ إلى اللــه عــز وجــل في الموقــف
وأكرمهم عليه ، فيسألهم عمّا أرسلهم به إلى عباده ومــاذا ردوّا

فــردوا عليــه 84 ﴾ ﴿عليهم من الجــواب فقــال لهم :  مــاذا أجبتم
﴿الجواب عن عقول ذاهلة غير ذاكــرة فقــالوا :  ل علمـ لنــا إنــك

 فأعظم به من هــول تبــالغ من رســل اللــه85﴾أنت علم الغيوب 
عز وجل في قربهم منه وكرامتهم ، حتى أذهل عقـــولهم ، فلم

يعلموا بماذا أجابتهم أممهم . 
*- عن أبي الحسن الدمشقي قال : قلت لبي قرة السدي :10

كيف صــبر قلــوبهم على أهــوال يــوم القيامــة ؟ قــال : إنهم إذا
ــو الحســن : قلت ــوا خُلقــوا خلقــةً يقــوون عليهــا . قــال أب بعُث

مُتْبِجُمــاذا أ ﴿لسحاق بن خلف : قول اللــه عــز وجــل للرســل : 
﴾قالوا ل علمـ لنــا  ، أليس قــد علمــواـ مــا رُدّ عليهم في الــدنيا ؟

ــولهم ،86قال : من عِظمَ هول السؤال حين يسُألون  طاشت عق
ــدنيا ، فهم صــادقون حــتى ــوا في ال ــدروا أي شــيء أجيب فلم ي

 عنهم بعد ، فعرفــوا مــا أجُيبــوا . قــال : فحــدثت بــه أبــا87تجلىّ
سليمان فقال : صدق إسحاق ، هم في ساعتهمـ تلك صادقون ،

 عنهم فعرفوا ما أجُيبوا ، فقــال أبــو ســليمان : إذا88حتى تجلىّ
سمعتَ الرجل يقول لصاحبه : بيني وبينك الصراط فاعلم أنه ل

 أن يتعلــق بأحــد ، فل89يعراف الصراط ، ولــو عرفــه مــا اشــتهى
يتعلق أحد . 

﴿**- عن مجاهد في قوله   يوم يجمع اللــه الرســل فيقــول11 
.  91﴾  ﴿ قال : فيفزعون فيقولون :  ل علم لنا90﴾ ماذا أجبتم

﴾عن مجاهد في قول الله عز وجل   وتــرى كــل أمــة جاثيــة   ﴿92

 .أي مستوفزين على الركب 
 : " كــأنيr- قال : سمعتـ عبد الله يقول : قال : رسول الله 12

. 93أراكم جاثين بالكوم دون جهنم " 

 .109المائدة /  84
 .109المائدة /  85
 ، وكانت في أصله [ يسألوا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   86
 ، وكانت في الصل عنده [ تجل ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   87
كسابقه .  88
 ، وكانت في الصل عنده [ اشتها ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   89
 .109المائدة /  90
 .109المائدة /  91
 .28الجاثية /  92
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 :rقال : سمعتـ عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله - 13
ــمس ــرأ  إذا الش ــة فليق ــوم القيام ــر إلى ي ﴿" من أحب أن ينظ

.  95  "94 ﴾كورت 
** - وعن عمـــر بن ذر قـــال : من غـــدا يلتمس الخـــير وجـــد14

الخير ، أعليّ تحملون جمــود أعينكم وقســوة قلــوبكم ؟ احملــوا
العيّ عليّ إن لم أسمعكمـ اليوم واعظاً من كتاب الله عز وجل ،
ــدرت * وإذا ــومـ انك ــورت * وإذا النج ــمس ك ــرأ :  إذا الش ﴿ثم ق

 فقال : أنا ابن عيينة عن105أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في الزهد ص  93
"rعمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن بابــاه يقــول : قــال رســول اللــه   :  

كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم " . 
والحديث مرسل ، فرجاله كلهم ثقات رجــال الكتب الســتة ، غــير عبــد اللــه بن
باباه فهو من رجال مسلم والربعة ، وهــو ثقــة من الطبقــة الثالثــة ، كمــا في

التقريب وهي الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين .
هذا وقد أخرجه من هذا الطريق ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في التفسير

ــة (4/153( ــو نعيم في الحلي ــر في الفتح7/299) ، وأب ــره ابن حج ــذا ذك ) ، وك
فقال : وقد أخرج البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله

ثقات رفعه : " كأني أراكم بالكوم جثى من دون جهنم . 
 .1التكوير /  94
) فقال : ثنا إبــراهيم بن خالــد ثنــا2/37والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (  95

ــان أعلم عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد ـ وكان من أهل صنعاء ، وك
بالحلل والحرام من وهب يعني ابن منبه ـ قال : سمعت ابن عمر يقول : قال

﴿ : " من أحب أن ينظــر إلى يــوم القيامــة فليقــرأ  إذا الشــمسrرســول اللــهِ 
﴾كورت  .

) . 2/45ومن طريق أحمد أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (
وقــد تــابع إبــراهيم بن خالــد هشــامُ بن يوســف عنــد الحــاكم في المســتدرك (

 . 3900) ح2/560
وجاء من طريق عبد الرزاق بن همام عن عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن

ــره أنrيزيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله   : " من س
﴿ينظــر إلى يــوم القيامــة كأنــه رأي عين فليقــرأ  إذا الشــمس كــورت  و إذا ﴾ ﴿

﴾السماء انفطرت  و إذا السماء انشقت  " . ﴿ ﴾
)4/620 وقال : حسن غـريب ، والحـاكم (3333) ح5/433وهذا لفظ الترمذي (

،2/36 ، وزاد أحمد : وأحسبه أنه قال : وسورة هود . أخرجه أحمــد (8719ح )ـ 
﴾ ولم يــذكر فيــه  إذا الســماء انشــقت  ) ،100،ــ 2/27وبنحوه أخرجــه أحمــد ( ﴿

،9/231) ، وأبــو نعيم في الحليــة (2/247والمنذري في الترغيب والترهيب ( )ـ 
) وقال : حديث جيد . وقد صحح الحــديث اللبــاني8/564وابن حجر في الفتح (
في صحيح الترمذي .

فكل هذه الطرق تأتي من طريق عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد . 
وإسناده جيد ، ففيه عبد الرحمن بن يزيد اليماني أبو محمــد وثقــه ابن حبــان ،
وقال ابن حجر في التقريب : صدوق . وقال الذهبي في الكاشف : وثق . وقد
نعته الراوي عنه بقوله : وكان من أهل صنعاء وكان أعلم بالحلل والحــرام من

وهب يعني ابن منبه .
وعبد الله بن بحير وثقه ابن معين ، واضطرب فيــه كلم ابن حبــان ، كمــا قــال

 عبــد(( ، غــير )) عبد اللــه بن بحــير بن ريســان ((ابن حجر ، فقد جعل ابن حبان 
 ووثــق الول ، واتهم الثــاني فقــال :))الله بن بحير أبو وائل القاص الصنعاني 
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ــا أحضــرت  96﴾الجبال سيرت   ﴾  ﴿حتى إذا بلغ :  علمت نفس م
 ( أو قــال : حــتى ختمهــا ) ، قــال : ثم قــال : اســمعوا إليّ يــا97

عرض الدنيا ، فأين أنت منهم في ذلك الموقف ؟ هل تطمــع أن
ا لمــيبلغ بــك الهــول مــا بلــغ منهم ، بــل أعظم ممــا بلــغ منهم 

ــك ــة في ذل يطيقه قلبك فل يقوم به بدنك ، فهذه عقولهم ذاهل
الموقف ، فكيف بعقلك ومــا حــلّ بــك ، وأنت الخــاطئ العاصــي

 المتمادي فيما يكره ربك عز وجل ؟
فتوهم نفسك لذلك الخواف والفزع والرعب والغربة والتحــير  

إذا تبرأ منك الولد والوالــد والخ والصــاحب والعشــائر ، وفــررت
 منهم أجمعين ، فكيف خذلتهمـ وخذلوكـ ، ولول عظم هول98أنت

ذلك اليوم ما كان من الكــرم والحفــاظ أن تفــرّ من أمــك وأبيــك
ــول فل ، وصاحبتك وبنيك وأخيك ، ولكن عظم الخطر واشتد اله

ــرارك منهم  ــون، تلم على ف ــالفرار99ول يلم ــهم ب  ، ولم تخص
 أو يبغضــونك ،100دون القرباء لبغضــك إيــاهم ، وكيــف تبغضــهم

 وإنهم لهم الــذين101وكيف خصصتهم بــالفرار منهم ، أتبغضــهم
ــدنيا مؤانســيك وقــرة عينــك وراحــة قلبــك ، ولكن كــانوا في ال

ــيت ــتىَخش ــك ح ــق ب ــةٌ فيتعل ــدك منهم تبَعِ ــد عن ــون لح  أن يك
يخاصمك عند ربك عزّ وجلّ ، ثم لعلــه أن يحكم لــه عليــك فيأخــذ

 به من حسناتك فيفرقك منها فتصير103 أن تنجو102منك ما ترجو
بذلك إلى النار . 

يروي العجائب التي كأنها معمولة ل يجــوز الحتجــاج بــه . وقــال ابن حجــر في
ــا أحــد((التهذيب :   قال الذهبي في التذهيب ـ وقرأته بخطه ـ : لم يفرق بينهم

 . وقال ابن المديني : ســمعت هشــام بن يوســف ـ))قبل ابن حبان وهما واحد 
وسئل عن عبــد اللــه بن بحــير القــاص ـــ فقــال : كــان يتقن مــا ســمع . وقــال

الذهبي في الكاشف : وثق ، وليس بذاك . 
قلتُ : فلم أجد دليلً على التفريق بينهما .

) فقــال : حــدثنا محمــد1/464هذا . وقد أخرج السماعيلي في معجم شيوخه (
بن عون حدثنا عبد الواحد بن غياث حــدثنا عبــد العزيــز بن مســلم عن العمش

 : " من أراد أن ينظر إلىrعن أبي صالح عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
﴾يوم القيامة فليقرأ  إذا الشمس كورت  . ﴿

وإســناده ضــعيف ، وذلــك لشــأن محمــد بن عــون وهــو الســيرافي ، قــال عنــه
السماعيلي : وكان ينسب إلى التفسير ولم يكن في الحديث بذاك . وكذا ذكــر

في لسان الميزان .
 .3: 1التكوير /  96
 .14التكوير /  97
 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   98
 ، وكانت في أصله [ يلموا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   99

 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   100
كسابقه .  101
 ، وكانت في أصله [ ترجوا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   102
 ، وكانت في أصله [ تنجوا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   103
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فبينما أنت في ذلك إذا ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان  
فصيح بمن وُكلّتْ بأخــذهم من الخلئــق بغــير حســاب ، ثم أقبــل
ــق فيلتقطهم لقــط الطــير الحب ، ثم انطــوت عليهم ــك العن ذل
فألقتهم في النار فابتلعتهم ، ثم خنست بهم في جهنم فيفُعل
ذلك بهم ، ثم ينادي مناد : سيعلمـ أهل الجمع مَنْ أولى بالكرم ،
ليقم الحمّادون للــه على كــل حــال ، فيقومــون فيســرحون إلى

 يشغله تجارةلمالجنة ، ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ، ثم بمن 
الدنيا ول بيعها عن ذكــر مــوله حــتى إذا دخلت هــذه الفــرق من

ــان والشــمائل104أهــل الجنة ــار ، تطــايرت الكتب في اليم  والن
ونصبت الموازين .

فتوهم المــيزان بعظمــه منصــوباً ، وتــوهم الكتب المتطــايرة  
وقلبك واجف متوقّع أين يقع كتابك في يمينك أو في شمالك .

 كــان رأســه في حجــر عائشــةr- عن الحسن أن رســول اللــه 15
 الخرة فبكت ، فسالت دموعها على خدّ النــبيْفنعس ، فتذكرت

rــا ــك ي ــا يبكي ــدموعها ، فرفــع رأســه فقــال : " م  فاســتيقظ ب
 الخــرة ، هــل تــذكرونُعائشة ؟ فقالت : يا رسول اللــه تــذكرت

ــدهـ في ثلث ــذي نفســي بي ــوم القيامــة ؟ قــال : " وال أهليكم ي
مواطن فإن أحداً ل يذكر إل نفسه : إذا وضعت الموازين ووزنتـ
ــد ــه أم يثقــل ، وعن ــال حــتى ينظــر ابن آدم أيخــف ميزان العم
"الصحف حتى ينظر أبيمينــه يأخــذ أم بشــماله ، وعنــدـ الصــراط 

105 .

 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   104
 مرسـلة ، فقـد ولــدrإسناده ضعيف . وذلك لن روايـة الحســن عن النـبي   105

الحسن لسنتين بقيتا من خلفة عمر .
،4755) ح4/240 في أبي داود (rهــذا وقــد جــاء الحــديث مرســلً عن النــبي   

 .1349) ح3/740) ، ومسند إسحاق بن راهويه (6/101وأحمد (
)4/622وجاء من رواية الحسن عن أم المؤمنين عائشة مرفوعــاً عنــد الحــاكم (

 .8722ح
وفي شأن رواية الحسن عن عائشة .

قال الحاكم عقب هذا الحديث : حــديث صــحيح ، إســناده على شــرط الشــيخين
لول إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قــد صــحت الروايــات أن الحســن

كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة .
وقال المزي في تهذيب الكمال : رأى علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد اللـه

وعائشة ولم يصح له سماع من أحد منهم .
وفي تهذيب التهذيب : وقــال ابن المــديني : مرســلت الحســن إذا رواهــا عنــه

الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها .
ً)) r قال رسول الله ((وقال أبو زرعة : كل شيء يقول الحسن :   وجدت له أصل

ثابتاًَ ما خل أربعة أحاديث .
وقال ابن سعد : وكان ما أسند من حديثــه وروى عمن ســمع منــه فهــو حجــة ،

وما أرسل فليس بحجة .
 ، وأدرك بعض صــفين ورأى37وقــال ابن حبــان في ( الثقــات ) : احتلم ســنة 

مائة وعشرين صحابياً وكان يدلس . وقال سبط ابن العجمي : من المشهورين
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*- وعن أنس بن مالك قــال : ( يــؤتى بــابن آدم يــوم القيامــة16
حتى يوقف بين كفّتي الميزان ويوكلّ به مَلكٌ ، فإن ثقل ميزانه
نادى الملك بصوته يسُمع الخلئقـ : ســعدـ فلن ابن فلن ســعادةـ

 الملــك بصــوته107 بعدها أبداً ، وإن خفّ ميزانه نــادى106ل يشقى
ً يسُمع الخلئق : شقى فلن ابن فلن شقاوة ل يسعد بعدها أبدا

 . (
فبينا أنت واقف مع الخلئق إذ نظرت إلى الملك وقد أمُِرَ أن    

يحضر بالزبانية ، فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديدـ ، عليهم ثيــاب
قلبك فزعاً ورعباً ، فبينا أنت هم طارَهم فهبتَمن نار ، فلما رأيت

 الخلئــق الولين108كذلك إذ نودي باســمك فنــوديت على رؤوس

ً بالتدليس . وفي التقريب قال : ثقة فقيه فاضل مشهور ، وكان يرســل كثــيرا
ويدلس . مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين .

وفي طبقات المدلسين لبن حجر قال : ويرســل كثــيراً عن كــل أحــد ، وصــفه
بتدليس السناد النسائي وغيره .

 في)) عن (() : وهــو مــدلس فل يحتج بقولــه 1/71وقال الــذهبي في التــذكرة (
من لم يدركه ، وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه والله أعلم . ولكنه
حافــظ علمــة من بحــور العلم فقيــه النفس كبــير الشــأن عــديم النظــير مليح

التذكير بليغ الموعظة رأس في أنواع الخير . 
وفي لسان الميزان قال : المام الحجة مدلس .

،6/110هذا وقد جاء عن عائشة من غير طريق الحســن كمــا أخرجــه أحمــد ( )ـ 
فقد أخرجه من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران . 

وإسناده ضعيف ، لشأن ابن لهيعة ، فقد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين
وابن ســعد ، وتركـه ابن مهــدي ويحــيى بن ســعيد ووكيـع . وقـال الــذهبي في

 صــدوق من(( . وفي التقــريب قــال : )) العمل على تضعيف حديثــه ((الكاشف : 
السابعة ، خلط بعد احتراق كتبــه ، وروايــة ابن المبــارك وابن وهب عنــه أعــدل

 .))من غيرهما ، وله في مسلم بعض شيء مقرون 
 : ابن حبــان وســبط ابن العجمي ، وابن حجــر في طبقــاتوقد ذكره بالتدليس

المدلسين . وهنا قد عنعن الحديث .
ــالختلط كــل من ــاه ب ــان ،ورم ــو جعفــر الطــبري ، وابن ســعد ، وابن حب  : أب

والذهبي في التذكرة ، وابن حجر في التقريب ، وفي طبقات المدلسين فقال
: اختلط في آخر عمره وكثر عنه المناكير في روايته . 

وقال أحمد : ما حديث ابن لهيعة بحجة ، وإني لكتب كثيراً مما أكتب لعتبر بــه
ــه((ويقوي بعضه بعضاً . وقال الذهبي  :   يروى حديثه في المتابعات ول يحتج ب

((. 
وجاء الحديث من غير طريق عائشة رضي الله عنها ، فقــد جــاء من حــديث أبي

 من طريــق عثمــان بن7890) ح8/225أمامة كما أخرجه الطبراني في الكبير (
أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة .

وإسناده ضــعيف ، فعثمــان بن أبي العاتكـة قــال عنـه في التقـريب : صــدوق ،
ــه في التقــريب : ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد . وعلي بن يزيد قال عن
ضــعيف . وقــال البخــاري : منكــر الحــديث ضــعيف . وقــال أبــو حــاتم : ضــعيف
الحديث أحاديثه منكرة . قــال يحــيى بن معين : علي بن يزيــد عن القاســم عن

أبي أمامة ضعااف كلها . وقال أبو حاتم عنها : ليست بالقوية هي ضعااف .
 ، وكانت في أصله [ يشقا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   106
 ، وكانت في الصل عنده [ نادا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   107
 ، وكانت في أصله [ روس ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   108
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العــرض على اللــهى 109والخرين : أين فلن ابن فلن ؟ هلمّ إل
 إلى ربــك ،110عزّ وجلّ ، وقد وُكلَّ الملئكة بأخذك حتى يقرّبــوك

111فلم يمنعها اشتباهـ الســماء باســمك أن تعرفــك لمــا تــرى بك

قــال : حــدثنا طلحــة بن عمــرو. أنك المراد بالــدعاء المطلــوب ـ 
قال : قال لي عطاء بن أبي رباح : ( يا طلحة ، ما أكثر الســماء
على اســمك ، ومــا أكــثر الســماء على اســمي ، فــإذا كــان يــوم
القيامة قيل : يا فلن ، فقام الذي يعُنى ل يقوم غيره لمــا لـزم

ــوثبتَ على ــ ف ــك من العلم ) ـ ــد فرائصــك112قلب ــدميك ، ترتع  ق
وتضطرب جوارحك ، متغيراً لونك فزعــاً مرعوبــاً مرتكضــاً قلبــك
في صدرك بالخفقان ، فلمّا عاينتك الملئكــة الموكلّــون بأخــذك

114 والمخافــة علمتـ أنــك أنت113قد حلّ بك الضطراب بالرتعــاد

المراد من العباد ، فأهوت إليك بأيديها فقبضت عليك بعنفها ثم
ــادة ، ــدواب المنق ــذب ال ــا تج ــل كم ــز وج ــك ع ــذبتك إلى رب ج

 بك الصفواف محثوثا ًـإلى العرض على اللــه عــزّ وجــل115ّتتخطى
وقــد رفــع الخلئــق إليــك أبصــارهم وأنت، والوقــواف بين يديــه 

مجذوب إلى ربك عزّ وجلّ فيما بينهم . 
فتوهم حين وقفت بالضطراب والرتعاد يرعد قلبك ، وتوهمـ  

ــذوك ، ــظـ أكفّهم حين أخ ــديك ، وغل ــديهم على عض ــرة أي مباش
فتوهم نفسك محثوثة في أيديهم ، وتــوهمـ تخطيــك الصــفواف ،
طائراً فؤادك مختلعاً قلبــك ، فتــوهم نفســك في أيــديهم كــذلك
حتى انتهوا بك إلى عــرش الــرحمن ، فقــذفوا بــك من أيــديهم ،

 يــا ابن آدم فغيبّــكنيوناداك الله عزّ وجلّ بعظيم كلمه : ادن م
ــريم بقلب ــير ك في نوره ، فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كب
خافق محزون ، وجل مرعــوب ، وطــراف خــائف ، خاشــعـ ذليــل ،
ولون متغير ، وجوارح مرتعدة مضــطربة ، كالحمــل الصــغير حين
تلده أمه ، ترتعد بيــدك صــحيفة محبرّة ل تغــادر بليةّ كســبتهَا ول
مخبأة أسررتها ، فقرأت مــا فيهــا بلســان كليــل وحجــة داحضــة
وقلب منكسر ، فكم لك من حض وخجل وجبن من المولى الذي

 فبــأي لســان تجيبــه حين116لم يزل إليك محسناً ، وعليك ســاتراً
يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك ، وبأي قدم تقف غداً بين
يديه ، وبأي نظر تنظــر إليــه ، وبــأي قلب تحتمــل كلمــه العظيم

الجليل ومساءلته وتوبيخه ؟ 

 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   109
 ، وكانت في أصله [ يقربونك ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   110
 ، وكانت في أصله [ يرابك ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   111
 ، وكانت في أصله [ فوق ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   112
 ، وكانت في أصله [ بالردعاد ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   113
 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   114
 ، وكانت في أصله [ تتخطا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   115
 ، وكانت في أصله [ ساتر ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   116
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فتوهم نفسك بصــغر جســمك ، وارتعــاد جوارحــك ، وخفقــان  
نوبــك ، وإظهــار مســاوئك ،ذقلبك ، وقد ســمعت كلمــه بتــذكير 

تك . ّآوتوقيفك وتقريرك بمخب
فتوهم نفسك بهذه الهيئة ، والهوال بك محدقة من خلفك ،  

ركهــا ؟ وكم من ســريرة قــدّها قــد ذكَنســيت 117فكم من بليــة قد
 أنــهَ كتمتها قد أظهرها وأبداها ؟ وكم من عمــل قــد ظننتَكنت

قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده قد
رده في ذلك الموقــف عليــك وأحبطــه بعــد مــا كــان تأملــك فيــه

 في طاعــةَعظيماً ؟ فيا حسرات قلبك وتأسفك على ما فــرطت
ربك . حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر كل بلية ونشر كل مخباة

ــاه ،  ــاء منته ــك الحي ــغ من ــرب ، وبل ــدك الك ــكل، فأجه ــه المل ن
 فل حيــاء يكــون من أحــد أعظم من الحيــاء منــه ، لنــه118العلى

تعطــفممثــل ، المحســن اللــه ليس  القديم الول الباقي الــذي
المتحنن الكريم الجواد المنعمـ المتطول . 

فما ظنك بسؤال من هو هكذا ، وقد أبان عن مخالفتك إياه ،  
ــذكيره وقلة هيبتك له ، وحيائك منه ، ومبارزتك له ، فما ظنك بت

ونظرك إليــه، راثك في الدنيا بالطاعة له تكاإياك مخالفته وقلة 
ــا عبد ــول : يـ ــا أجللتنيإذ يقـ ــي ، أمـ ــتحييتـ مـ ــا اسـ  ،ني ، أمـ

ــك ، مــاياستخففت بنظر  إليك ، ألم أحسن إليك ، ألم أنعم علي
 ، شبابك فيم أبليته ، وعمرك فيم أفنيته ، ومالــك مننيغرك م

أين اكتسبته وفيم أنفقته ، وعملك ماذا عملت فيه ؟ . 
 : " مــا منكم من أحــد إل سيســألهrقال : قال رسول اللــه - 17

. 119رب العالمين ، ليس بينه وبينه حجاب ول ترجمان " 

 ، وكانت في أصله [ فوق ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   117
 ، وكانت في أصله [ العل ] . ) أ (هكذا صوب الكلمة   118

أخرجه بهذا اللفظ الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الحارث 119
 بلفظ : حدثنا عبــد العزيــز بن أبــان القرشــي ثنــا بشــير بن1123) ح2/1003(

 : " ما منكم منrالمهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله 
أحد ال سيسأله رب العالمين ليس بينه ـ يعني ـــ وبينــه حجــاب ول ترجمــان " .

) .10/346وأخرجه أيضاً الهيثمي في المجمع (
وإسناده فيه عبد العزيز بن أبان وقد كذبــه ابن معين ومحمــد بن عبــد اللــه بن

نمير .
فقد قال عنه يحيى بن معين : كذاب خـبيث يضـع الحـديث . وقـال مـرة : ليس
حديثه بشيء كان يكذب . وقال أحمد : تركته . وقال أبو حاتم : متروك الحديث
ــال في ــوه . ق ــاري : ترك ــال البخ ــه . وق ــوه ل يكتب حديث ــه ترك ــتغل ب ل يش
التقريب : متروك ، وكذا قال الهيثمي في المجمــع ، وقــال عبــد اللــه بن علي
بن المديني عن أبيه : ليس بذاك وليس هو في شيء من كتبي . وقال يعقوب
بن شيبة : وعبد العزيز بن أبان عند أصـحابنا جميعـاً مـتروك كثـير الخطـأ كثــير
الغلط ، وقد ذكروه بأكثر من هذا . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبا
زرعــة عنــه فقــال : ضــعيف . قلت : يكتب حديثــه . قــال : مــا يعجبــني إل على
العتبار . قال : وترك أبو زرعة حديثه وامتنع من قراءته علينــا وضــربنا عليــه .
وقال النسائي : متروك الحديث . وقال في موضــع آخــر : ليس بثقــة ول يكتب
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 اللــهَ رســولُ- وقال : سمعت عــدي بن حــاتم قــال : شــهدت18
r : يدي اللــه تبــارك وتعــالىبين أحدكم ّ" ليقفن   في حديث له 

ترجمان يترجم عنهوبينه ليس بينه وبينهـ حجاب يحجبهـ ، ول بينه 
، فيقـــول : ألم أنعم عليـــك ، ألم آتـــك مـــالً ؟ فيقـــول : بلى ،
فيقول : ألم أرسل إليك رســولً ؟ فيقــول : بلى ، ثم ينظــر عن
ــار ، يمينه فل يرى إل النار ، ثم ينظر عن شماله فل يــرى إل الن
فليتق أحدكمـ النار ولو بشق تمرة ، فــإن لم يجــد فبكلمــة طيبــة

"120 . 
 بــاليمينـ قبــلأوقــال : ســمعتـ عبــد اللــه بن مســعود بد*- 19

 اللــه عــز وجــل121الحديث ، فقال : ( ما منكم من أحد إل سيخلوـ
 أحدكم بالقمر ليلة البدر ، ثم يقول : يا ابن آدم122به ، كما يخلو

ــك حديثه . وقال محمد بن سعد : وكان كثير الرواية عن سفيان ثم خلط بعد ذل
فأمسكوا عن حديثه .

وفي إسناده أيضاً بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي وهــو من رجــال مســلم  
والربعة . قال فيه أحمد : منكــر الحــديث قــد اعتــبرت أحاديثــه فــإذا هــو يجيء
بالعجب . وقال الساجي : منكر الحديث . وقــال العقيلي : مــرجئ متهم متكلم
فيه . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ول يحتج بــه . وقــال ابن عــدي : روى مــا ل
يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه وإن كان فيه بعض الضعف . وقــال ابن حبــان
في الثقات : دلس عن أنس ولم يــره ، وكــان يخطئ كثــيراً . وقــال البخــاري :

يخالف في بعض حديثه .
وقال ابن معين والعجلي : ثقة . وقــال النســائي : ليس بــه بــأس . وقــال في

الكاشف : ثقة فيه شيء . وقال في التقريب : صدوق لين الحديث . 
قلت : ويراجع هل الذي رواه عنــه مســلم رواه في الشــواهد ، أم في الصــول

لن الذي وجدته له في مسلم إنما هو في الشواهد . 
غير أن هذا الحديث بغير هذا السناد أخرجه بقريب من هذا اللفــظ البخــاري ح

  ، وانظر الحديث التالي . 7443

 بإســناد لــه عن عـدي بن حـاتم يقـول : كنت عنــد1413أخرجه البخاري ح   120
 فجاءه رجلن أحدهما يشــكو العيلــة والخــر يشــكو قطــع الســبيلrرسول الله 

 : " أما قطع السبيل فإنه ل يأتي عليك إل قليل حتى تخــرجrفقال رسول الله 
العير إلى مكة بغير خفير ، وأما العيلة فإن الساعة ل تقوم حتى يطواف أحدكم
بصدقته ل يجـد من يقبلهـا منـه ، ثم ، ليقفن أحـدكم بين يـدي اللـه ليس بينـه
وبينه حجاب ول ترجمان يترجم له ، ثم ليقولن له : ألم أوتك مالً ؟ فليقــولن :
بلى . ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولً ؟ فليقولن : بلى . فينظــر عن يمينــه
فل يرى إل النار ثم ينظر عن شماله فل يـرى إل النـار ، فليتقين أحـدكم النـار

ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة " .
 ، والترمذي1016 ، ومسلم ح7511،ـ 6539،ـ 3595والحديث أخرجه البخاري ح 

) وابن حبــان (377،ــ 4/256 ، وأحمــد (1843،ــ 185 ، وابن ماجــة ح2415ح
،ـ (7533) ح4/176 ، والبيهقي في الكبرى (7374،ـ 7373) ح374،ـ 16/373  

 ،ـ (188:ـ 184) ح83،ـ 17/82 ، والطبراني في الكبير (9911،ـ 9910) ح5/225
 ، والطيالسي في مسنده917) ح2/136 ، وفي الصغير (225،ـ 224) ح17/94

 .42 ، والبخاري في خلق أفعال العباد ص 1308 ح139ص
 .223) ح17/94 ، والطبراني في الكبير (7443وأخرجه مختصراً البخاري ح 

وجزء اتقاء النار ولو بشق تمرة له تخاريج كثيرة . 
 ، وكانت في أصله [ سيخلوا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   121
 ، وكانت في أصله [ يخلوا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   122
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ــاذا، مت لما غرك بي ، يا ابن آدم ما عملت فيما ع ــا ابن آدم م ي
 . 123أجبت المرسلين ؟ )

وعن ابن مسعود أنه بدأ باليمين ، فقال : ( والله ما منكم*- 20
 أحدكم بالقمر125 به الله عز وجل كما يخلوـ124من أحد إل سيخلوـ

يــا ابن آدم مــاغــرك بي ، ليلة البدر ، ثم يقول : يــا ابن آدم مــا 
ــاذا أجبتي ، يا ابن آدم ما استحييتـ منيعملت ل  ، يا ابن آدم م

ــر 126المرسلين ، يا ابن آدم ألم أكن رقيباً على عينيك وأنت تنظ
بهما إلى ما ل يحل لك ؟ ألم أكن رقيباً على أذنيك وأنت تستمع

 بلفظ : حدثنا بشر بن موسى8899) ح9/182أخرجه الطبراني في الكبير (  123
ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ثنا أبو عوانة عن هلل الوزان عن عبد اللــه بن
عكيم قال : سمعت عبد الله بن مســعود في هــذا المســجد يبــدأ بــاليمين قبــل

 ما منكم من أحد إل أن ربه سيخلو به كما يخلو أحــدكم بــالقمر((الكلم فقال : 
ليلة البدر ، فيقول : ابن آدم ما غرك بي ! ابن آدم ما غــرك بي ! ابن آدم مــاذا
ــا ــاذا عملت فيم أجبت المرسلين ؟ ابن آدم ماذا عمِلت فيما عَلمِت ؟ ابن آدم م

علمت ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما عملت .
وإسناده صحيح موقوفاً على ابن مســعود ، ومثــل هــذه الروايــات تأخــذ رجاحــة
الرفع من حيث المعنى ، لنها ل يتحدث بها من قبيــل الــرأي ، ورجــال إســناده
رجال مسلم ، وبعضهم من رجال الستة ، غــير بشــر بن موســى فهــو متــأخر ،
وقال عنه الذهبي في التذكرة : المام المحدث الثبت . ونعته في السير بقوله
: الحافظ الثقة . وقال الخطيب والدارقطني : ثقة . وإن كان أبــو عوانــة وهــو
الوضاح وهو من رجال الســتة وهــو ثقــة ثبت ، اعتمــده الئمــة كلهم ، كمــا ابن
حجر في التقريب والفتح . غير أن أبا حاتم قال : كتبـه صـحيحه وإذا حـدث من
حفظه غلط كثيراً ، وهو صدوق ثقة وهو أحب إلي من أبي الحوص ومن جرير

وهو أحفظ من حماد بن سلمة .
ــد قال الذهبي : استقر الحال على أن أبا عوانة ثقة ، وما قلنا إنه كحماد بن زي
ــق من فليح ابن ــاد بن ســلمة وهــو أوث ــل هــو أحب إليهم من إســرائيل وحم ب

سليمان وله أوهام تجانب إخراجها الشيخان . 
قلت : ويشهد له الرواية التالي .    

)6/113وأخرج ابن سعد في طبقاته في ترجمــة عبــد اللــه بن عكيم الجهــني (
فقال : أخبرنا الفضل بن دكين قــال حــدثنا شــريك عن هلل عن عبــد اللــه بن

 واللــه((عكيم قال : سمعت عبد الله بن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث قال : 
 . وفي الحديث طول ... .))إن منكم من أحد إل سيخلو الله به يوم القيامة 

وإسناد الجزء الموافق لما قبله صحيح لغيره موقــواف على ابن مســعود ، راجح
الرفع ، وذلك لن شريك بن عبد الله الذي فيه كلم ـ كما تقدم ـ قد توبــع كمــا

في الرواية السابقة .
ــو8900) ح9/182هذا وقد أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (  بلفظ : حــدثنا أب

يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا شريك عن هلل الــوزان عن عبــد اللــه
ــال :  ــه إن((بن عكيم قال : سمعت ابن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث ق  والل

منكم أحد إل سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحــدكم بــالقمر ليلــة البــدر ،
يقول : ما غرك بي ابن آدم ، ما غرك بي ابن آدم ، ما غــرك بي ابن آدم ، مــاذا

 . ))عملت فيما علمت ابن آدم ، ماذا أجبت المرسلين 
وإسناده كسابقه ، وأسد بن موســى ، قــال عنــه البخــاري : مشــهور الحــديث .
وقال في التقريب : صدوق يغرب . وقال النسائي وابن قانع والعجلي والبزار
وابن يونس : ثقة . وقال ابن يونس : حدث بأحاديث منكرة وأحســب الفــة من

غيره .
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بهما إلى ما ل يحل لك ؟ ألم أكن رقيباً على لسانك وأنت تنطق
بما ل يحل لك ؟ ألم أكن رقيباً على يديك وأنت تبطش بهما إلى
ما ل يحل لــك ؟ ألم أكن رقيبــاً على رجليــك وأنت تمشــى بهمــا
إلى ما ل يحل لك ؟ ألم أكن رقيبــاً على قلبــك وأنت تهم بمــا ل

. 127  عليك ؟ )ي منك وقدرتبييحل لك ؟ أم أنكرت قر
وأنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمينـ : إما أن يتلقاك برحمته  

ويتطول عليك بجوده ، وإمــا أن يناقشــك الحســاب ، فيــأمر بــك
إلى الهاوية وبئس المصير . 

 ل يزول قدم عبد يوم القيامة من بين(- عن مجاهد قال : **21
يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال : عن عمــره فيمــا
أفناه ، وعن عمله ما عمل فيــه ، وعن جســده فيمــا أبله ، وعن

ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ) . 
فما ظنك بنفسك وضعف قلبك ، والله عز وجــل يكــرر عليــك  

 منــه ، فــأعظم128ذكر إحسانه إليك ، ومخالفتكـ له ، وقلة حيائك
 عليــه خافيــة ، وأعظمىوأعظم به من سائل ل تخف، به موقفاً 

ــداخلك من ال  والتأســف على مــا فــرطت فيّزن والغمحــبمــا ي
طاعته وركوبك معصيته . فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن

 منــه أحــد المــرين : الغضــب أو الرضــا عنــك129والحيــاء بــدا لك
والحب لك . فإما أن يقول : يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا
وأنــا أغفرهــا لــك اليــوم ، فقــد غفــرت لــك كبــير جرمــك وكثــير
ــك يســير إحســانك ، فيســتطير بالســرور ســيئاتك ، وتقبلتـ من

والفرح قلبك فيشرق لذلك وجهك . 
فتوهم نفسك حين قالها لك ، فابتدأ إشراق الســرور ونــوره  

في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال ، والحسرة
بة والحــزن ســروراً فيآمن ذكر مساوئ فعلك ، فاستبدلتـ بالك

 لونك . ّقلبك ، فأسفر وجهك وابيض
فتوهم رضاه عنك حين سمعته منــه ، فثــار في قلبــك فـامتل  

سروراً وكدت أن تموت فرحاً وتطير سروراً ، ويحــق لــك ، فــأي
سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل ؟ ! فو الله

قلت : وقد تابعه الفضل بن دكين عند ابن سعد في الرواية السابقة .
 ، وكانت في أصله [ سيخلو ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   124
 ، وكانت في الصل عنده [ يخلو ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   125
 ، وكانت في أصله [ عينك ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   126
لم أقف عليه بهذا الطول ، ولعله هو رواية ابن سعد التي أشار إليهــا ولم  127

يذكرها ، فإن تكنها ، ففي إسنادها شريك ، وقــد تقــدم الكلم فيــه ، والــراوي
عنه وهو اغضل بن دكين كوفي  ... ، والجــزء المشــترك في هــذه الروايــة مــع

سابقتها إسنادها كسابقتها . 
 ، وكانت في أصله [ حياك ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   128
 من الهامش فقال : كذا في الهامش ، وفي الصل : [ بدلك) أ (كذا أثبتها   129
. [
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تعالى لو أنك مت فرحاً في الدنيا حين توهمت رضاه في الخرة
ــاً ، وإن كنت لم تســتيقن برضــاه في الخــرة ، ــذلك حري لكنت ب
ــو ــرة ، ول ــه في الخ ــتيقناً ل ــك مس ــف ب ــذلك ، فكي ولكن آملً ل
توهمت نفسك ، وقد بدا لك منه الرحمة والمغفــرة كنت حقيقــاً

 منَأن تطير روحك من بدنك فرحــاً ، فكيــف أن لــو قــد ســمعتـ
الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك ، فــأمن خوفــك ، وســكن
حــذرك وتحقــق أملــك ورجــاؤك بخلــود البــد ، وليقنت بفــوزك

 ول يبيد بغير تنقيص ول تكذيب . 130 ]ل يفنى[ ونعيمك أبداً 
فتوهم نفسك بين يدي الله عز وجل وقد بدا لك منه الرضــا ،  

 وجهــك وأشــرق وأنــار وأحــال عنّوطــار قلبــك فرحــاً ، وابيض
 على الخلئــقَخلقته ، فصار كأنه القمر ليلــة البــدر . ثم خــرجت

 محبورـ قد حل به أكمل الجمال والحسن ، يســطعٍمسروراً بوجه
اهم بالجمال والحسن والنور والضياءّنوراً مشرقاً بتللئه ، تتخط

الخلئق 131 على رؤوسي، كتابك بيمينكـ ، أخذ بضبعيك ملك يناد
 بعــدها أبــداً . لقــد132: هذا فلن ابن فلن سعد سعادة ل يشقى

ولقد حقــق حســن، شهرك ربك عز وجل بالرضا عنك عند خلقه 
ظن الظانين ، وأبطل تهم المتهمين لك ، وإن في هذه المنزلــة

عنــد العبــاد بطاعتــه غداً على رؤوس الخلئق لعوضاً من المنزلة
، والتعظيمـ عنــدهموالتصــنع لهم زهــداً في المنزلــة عنــدهمـ 

ــه ، عوضــك بطاعة ربه عز وجل بصدق معاملتهـ وحدهـ ل شريك ل
ــة الكــبرى على رؤوس الخلئــق ، فشــهرك برضــاه عنــك المنزل

وموالته إياك .
الخلئــق ، وكتابــك في يمينــك 133فتوهم نفسك وأنت تتخطى  

بجمــال وجهــك ونــوره ، وفــرح قلبــك وســروره ، وقــد شخصــت
أبصارهم إليك غبطة لك وتأسفا ًـعلى أن ينالوا من الله عز وجل
ما نلت ، فليعظم من الله عز وجل في طلب ذلك أملك ورجاؤك

 ذلك . ت، فإنه عز وجل إن تفضل عليك نل
فهذا أحد المرين الذي  أنت بينهما على خطر .   

 آخــذاً بيــد عبــد اللــه بنُ- عن صــفوان بن محــرز قــال : كنت22
يقــول فيrعمر ، فأتاه رجل فقال : كيف ســمعتـ رســول اللــه 

 يقــول : " إن اللــه عــزrالنجوى ؟ فقــال : ســمعت رســول اللــه 
دني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره منُوجل ي

الناس ، فيقول : يا عبدي أتعراف ذنب كذا وكــذا ؟ فيقــول : نعم
يا رب ، ثم يقــول : يــا عبــدي أتعــراف ذنب كــذا وكــذا ؟ حــتى إذا

 قــدنيه بذنوبــه ، ورأى في نفســه أنــه قــد هلــك ، قــال : إرقر

 ، وكانت في أصله [ أل يفنا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   130
 ، وكانت في أصله [ روس ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   131
 ، وكانت في أصله [ يشقا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   132
 ، وكانت في أصله [ تتخطا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   133
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134عطىُوإني أغفرهــا لــك اليــوم . ثم ي سترتها عليك في الــدنيا

﴿  هــؤلء الشهاد :فيقول كتاب حسناته ، وأما الكافر والمنافق
. 136 " 135﴾الذين كذبوا على ربهم أل لعنة الله على الظالمين 

- قال : بينا عبد الله بن عمر يطواف بــالبيتـ إذ عارضــه رجــل23
يقول في rعبد الرحمن ، كيف سمعت رسول الله أبا فقال : يا 

. 137النجوى ؟ فذكر مثله 
وقال سعيد : قال قتادة : ( لم يحزن يومئــذ أحــد فخفي**- 24

. 138حزنه على أحد من الخلئق ) 
 ينشر الله عز وجل كنفه يوم(*- وعن ابن مسعود أنه قال : 25

القيامة على عبدهـ المؤمن ، ويبسط كفه لظهرها ، فيقول : يــا
 قبلتهــا ،139ها في يوم كذا وكــذا قدَابن آدم هذه حسنة قد عملت

هــا لــك ،تهــا في يــوم كــذا وكــذا قــد غفرَوهذه خطيئة قــد عملت
لم  لهــذا العبــد الصــالح الــذي140فيسجد ، فيقول الناس : طوبى

يجد في صحيفته إل حسنة ـ أو قال : في كتابه ) . 
 إن اللــه عــز وجــل يقــف(وعن عبد الله بن حنظلة قال : *- 26

 حسناته في ظهــر صــحيفته فيقــول141يعبده يوم القيامة فيبد
 رب ، فيقــول : إني لنيلــه : أنت عملتـ هــذا ؟ فيقــول : نعم أ

﴿وإني قد غفــرت لــك اليــوم فيقــول عنــدها : اليوم أفضحك به 

 ، وكانت في أصله [ يعطا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   134
 .18هود /  135
 بلفظ : عن صفوان بن محرز المازني قال : بينما2441أخرجه البخاري ح   136

أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آخذ بيده إذ عرض رجــل فقــال :
 يقــول : "r في النجوى ؟ فقال : سمعت رسول الله rكيف سمعت رسول الله 

إن الله يدني المؤمن فيضـع عليـه كنفـه ويسـتره فيقـول : أتعـراف ذنب كـذا ،
أتعراف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب . حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه
ــاب أنه هلك . قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى كت
﴿حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الشهاد  هؤلء الذين كذبوا على ربهم

﴾أل لعنة الله على الظالمين  .
 ، ومسلم مع تغــير طفيــف4685والحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري ح 

 وقال فيه : " يــدنى المـؤمن يـوم القيامـة2768) ح4/2120في بعض اللفظ (
) ، وابن105،ــ 2/74 ، وأحمــد (183) ح1/65من ربه عز وجــل " ، وابن ماجــة (

ــان ( ــ 16/353حب ــ 7355) ح355، ــبرى (7356، ــائي في الك )ح6/364 ، والنس
،846 ح266 ، وعبـــد بن حميـــد ص5751) ح10/122 ، وأبـــو يعلى (11242  

 .78والبخاري في خلق أفعال العباد ص
 .7514، 6070وأخرجه مختصراً البخاري ح 

) غير أنه قال : عرضه . وانظر الحديث السابق . 2/105أخرجه أحمد (  137
) قول قتـادة بلفـظ : فلم يخـز يومئـذ أحـد فخفى2/105وذكر في أحمد (  138

خزيه على أحد من الخلئق .
 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   139
 ، وكانت في أصله [ طوبا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   140
 ، وكانت في أصله [ فيبدا ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   141
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 حين نجــا142﴾إني ظننت أني ملق حســابيهْ  ؤم اقــرأوا كتابيهآه
من فضيحة يوم القيامة ) . 

وأما المر الخر : فإما أن يقول لك : عبدي أنا غضبان عليــك  
فعليك لعنتي ، فلن أغفر لك عظيم مــا آتيت ، ولن أتقبــل منــك
ما عملت ، فيقول لك ذلك عند بعض ذنوبك العظيمة : أتعرفها ؟

وعــزتي ل:  143فتقــول : نعم وعزتــك ، فيغضــب عليــك فيقــول
 فمــا ظنــك. الزبانيــة فيقــول : خــذوهـ يفينــاد، تذهب بها مــني 

 وجلله . تهبالله عز وجل يقولها بعظيم كلمه وهيب
ها من اللــه عــز وجــلَفتوهم إن لم يعــف عنــك ، وقــد ســمعتـ  

ــا ، ــظ أكفه ــا وغل ــة بفظاظته ــك الزباني ــند إلي ــب ، وأس بالغض
 اللــه عــز وجــل144مستضــفرة بأزمــة من النــيران غضــاباً لغضب

ــا إل ــعر حين قاله ــديد ، فلم تش ــظ والتش ــك والغل ــالعنف علي ب
ومجسة غلظ أكفهم في فقــاك وعنقــكـ . فتــوهم غلــظ أكفهم
حين قبضوا على عنقــك بــالعنف ، يتقربــون إلى اللــه عــز وجــل

بعذابك وهوانك . 
فتوهم نفسك مستجذبا ًـذليلً موقناً بالهلك وأنت في أيديهم  

 وجهــك ، تتخطى الخلئــقًوهم ذاهبــون بــك إلى النــار ، مســودا
ــاد  بالويــل والثبــورـ ،يبســواد وجهــك ، وكتابــك في شــمالك تن

 : هذا فلن ابن فلن شــقى شــقاء ليوالملك آخذ بضبعيك يناد
يسعد بعده أبداً . 

لقد شهرك بالغضب والسخط عليك ، ولقد تمت فضيحتك عند  
خلقه ، فأخلف حسن ظن الظــانين بــك ، وحقــق تهم المتهمين

عنــد عبــادهلطاعتــه لك ، ولعله إن فعل ذلك بك فعلــه بتصــنعك 
بطلب المنزلة عندهم بسقوط المنزلة والجــاه عنــده ، ففضــحك
عند من آثرته عليــه في المعاملــة ، ورضــيت بحمــدهـ على طاعــة

ربك عز وجل عوضاً من حمدهـ إياك تبارك وتعالى . 
فتوهم ذلك ، ثم توهمه ، واذكر هذا الخطر ، وكن مفكراً حذراً  

أي المرين يرتفع بك وأي المرين قد أعد لك . 
- عن كعب قــال : إن الرجــل ليــؤمر بــه إلى النــار فيبتــدرهـ**27

مائة ألف ملك . 
 اللــهّقال أبو عبد الله : وقد بلغني أنه إذا وقــف العبــد بين يــدي

ــد عليــك عز وجل فطال وقوفه ، تقول الملئكة : ما لــك من عب
 الله ، أبكل هذا بارزت الله عــز وجــل وقــد كنت تظهــر فيةلعن

.الدنيا علنيةـ حسنة 
خ بكثرةّبُقال : أبو عبد الله : ولقد بلغني أيضاً أنه إذا حوسبـ فو

أعماله الخبيثةـ ، تقول الملئكة : ما لك من آدمي عليك لعنة الله

 .20الحاقة /  142
 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   143
 ، وكانت في أصله [ بالغضب ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   144
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، أبكل هذا بارزت الله عز وجــل ، وقــد كنت تظهــر الحســن في
الدنيا ؟ 

ب إلى الناس بما ل يحب الله عز وجل ، وبارز اللهّقال : من تحب
 الله عــز وجــل وهــو عليــه ســاخط ولــهيعز وجل بما يكره ، لق

ماقت . 
مــا أمســيتعــز وجــل واللــه ( ثم قال أبو عبد الله وهو يحدث : 

ــهّآســفاً علي ــه وهول ــه وزلل ــ ومــع ذلــك الجســر بدقت  وعليكم ـ
.  ) امكّوعظيم خطره قد

 من الوجل بفؤادك حين رفعت طرفك فنظرتّفتوهم ما حل  
ــق ــه ، وجهنم تخفـ ــه ودحوضـ ــروباً على جهنم بدقتـ ــه مضـ إليـ
بأمواجها من تحته ، فيا له من منظر مــا أفظعــه وأهولــه ، وقــد
علمت أنك راكب فوقه ، وأنت تنظر إلى سواد جهنم من تحتــه ،
وتسمع قصيف أمواجها وجلبةـ ثورانهــا من أســفلها ، والملئكــةـ

 : ربنــا146يربنا من تريــد أن تجــيزه على هــذا ؟ وتنــاد:  145يتناد
ربنا سلم سلم . 

فبينا أنت تنظر إليه بفظاعة منظره إذ نودي مروّا الساهرة ،  
فعت الرض من تحتــك وتحت الخلئــق لنُفلم تشــعر إل وقــد ر

ل ، ثم بدُّلت بــأرض من فضــة ، فــإذا الخلئــقـ منثــورون علىّتبد
 ، ثم قيــل لــك وأنت تنظــر إلى الجســر147أرض من فضة بيضــاء

بفظاظته وقيل للخلق معك : اركبوا الجسر . 
اركب الجسر ،: فتوهم خفقان فؤادك وفزعه ، وقد قيل لك   

ــه ــدميك لتركب ــاً ، ثم رفعت إحــدى ق ــاً وفزع ــك رعب فطــار عقل
فوجدت ببــاطن قــدميك حدتــه ودقتــه ، فطــار قلبــك فزعــاً ، ثم
ثنيت الخرى فاســتويتـ عليــه راكبــاً وقــد أثقلتــك أوزارك وأنت
ــك حــتى بلغت حاملها على ظهرك ، ثم صعدت عليه بطيران قلب

 عـــراف واحـــد148ذروتـــه ، والخلئـــق من بين يـــديك ومن ورائك
يضطرب بهم خفقان جهنم تحته ، فتهافت الناس من بين يديك

ومن ورائك . 
فتــوهم صــعودك بضــعفك عليــه ، وقــد نظــرت إلى الــزاليّن  

والــزالتّ من بين يــديك ومن خلفــك ، وقــد تنكســت هامــاتهم ،
149وارتفعت على الصـــراط أرجلهم ، وأخـــذت الملئكـــة بلحى

الرجال وذوائب النساء من الموحدينـ ، إذ الغلل في أعناقهم ،
وثارت النار بطلبتهــا وفــارت وشــهقت على هامــاتهم ، ورمتهمـ
الملئكــة بــالكلبيبـ فجــذبتهم ، وثــارت إليهم النــار بطلبتهــا

 : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .) أ (قال   145
كسابقه . 146
كسابقه .  147
 ، وكانت في أصله [ وليك ] .) أ (هكذا صوب الكلمة   148
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ بلحا ] .  149
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وحريقها ، وزفرت وشهقت على هاماتهم ، وبادرت شــرر النــار
ثم جــذبت هامــاتهم إلى جوفهــا ، وهمفتناولتهــا إلى هامــاتهم 

ينادون ويصرخون وقد أيسوا من أنفسهم ، وهم لجتــذاب النــار
ــادون ، وأنت تنظــر، لهامــاتهم فيهــا ينحــدرون  وهم بالويــل ين

ــاً خائفــاً أن تتبعهمـ ، فــتزل قــدمك فتهــوى  من150إليهم مرعوب
الجسر وتنكسر قامتك وترتفع على الصراط رجلك . 

فتوهم ذلك في الدنيا بعقل فارغ وشفقةـ على ضعف بدنك ،  
مخفف في الدنيا للمرور عليه ، فــإن أهــوال يــوم القيامــة إنمــا

152 في الــدنيا151تخفف على أولياء الله عز وجل الــذين توهموها

ــل ــوا من ثق ــدهمـ ، فتحمل ــاةـ عن ــر النج ــولهم ، فعظم خط بعق
همومها في الدنيا على قلوبهم وشــدةـ خوفهــا على نفوســهم ،

لزم قلبك توهمهــاافخففها في القيامة بذلك عليهمـ مولهم ، ف
والخواف منها والغم بها ، لنه يخفّفها عليك بذلك ويهونها ، لنه
ــدنيا ــواف في الـ ــه الخـ ــع على أوليائـ ــه أل يجمـ آلى على نفسـ

والخرة . 
فتوهم ممرك على الجسر بشدة الخواف وضعف البــدن ، وإن  

ــير معفي ــك غ ــوباً علي ــد153يكن مغض ــعر إل وق ــك ، ولم تش  عن
 قدمك عن الصراط . 154زلتّ
 نفســك ـــ إن لم يعــف عنــك ـــ أن زلت رجلــك عن155فتــوهم  

 أبــداً ، هــذا الــذيُالصراط ، فقلت في نفســك مــع ذلــك : ذهبت
كنت أحــاذر وأخــااف ، وطــار عقلــك . ثم زلت الخــرى فتنكســت
هامتك ، وارتفعتـ عن الصراط رجلك فلم تشعر إل والكلوّب قد

 به ، وبــادرت إليــك النــار ثــائرةَدخل في جلدك ولحمكـ ، فجذبت
غضــبانة لغضــب مولهــا ، فهي تجــذبك وأنت تهــوى من الجســر

 وقــد غلب على ويلي ويلي ،وتنــادي حين وجــدت مسّ نفحهــا :
ي أرضــيت اللــه عــز وجــل فرضــَأل كنت، قلبك الندم والتأســف 

عنك ، وأقلعت عمــاّ يكــره قبــل أن تمــوت فغفــر لــك ، حــتى إذا
 في جوفها التحمت عليك بحريقها ، وقلبك قــد بلــغ غايــةَصرت

156 في أول مــا ألقيت فيهــا ، ونــادىَحرقته ومضيضه ، فتورمت

اللــه عــز وجــل النــار وأنت مكبــوب على وجهــك تنــادي بالويــل
﴾والثبور ، فناداها   هَلِ امْتلَتِ   نــداءه وســمعتَ؟ فســمعت 157﴿

؟ يقــول : هــل من ســعة ؟ وأنت ﴾ ﴿إجابتها لــه :  هَــلْ مِنْ مَزِيد

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ فنهوا ] .  150
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  151
كسابقه .  152
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ معفا ] .   153
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .   154
كسابقه .   155
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ ونادا ] .  156
 .30ق /  157
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في قعرها ، وهي تتلهّب في بدنك ، لها قصيف في جسدك ، ثم
لم يلبث أن تقطر بدنك وتســاقط لحمــك ، وبقيتـ عظامــك ، ثم

أطلقت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه . 
فتوهم كبــدك والنــار تــداخل فيهــا ، وأنت تنــادي فل تُــرحم ،  

 الندم إن رُدِدتَْ ألّ تعــود ، فل تقبــل توبتــك ، وليوتبكي وتعط
 .158يجُاب نداؤك

فتوهم نفسك وقد طال فيها مكثك وألح العذاب ، فبلغت غاية  
ــدنيا ، ــراب في ال ــذكرت الش ــك العطش ، ف ــتد ب ــرب ، واش الك

 النــاء من يــد الخــازن الموكــلَففــزعت إلى الجحيمـ ، فتنــاولت
بعذابك ، فلما أخذته نشبت كفك فيه ، وتفسختـ لحرارته ووهيج
حريقه ، ثم قربته إلى فيك فشــوى وجهــك ، ثم تجرعتــه فســلخ

 بالويــلَك ، فنــاديتءحلقك ، ثم وصــل إلى جوفــك فقطــع أمعا
 عن159 شــراب الــدنيا وبــرده ولذتــه . ثم أقلعتَوالثبور ، وذكرت

كمــا تعــود فيالحريق ، فبــادرت إلى حيــاض الحميم لتــبرد بهــا 
، فلما اشتد عليك الحر إذاالدنيا الغتسال والنغماس في الماء 

 في الحميم تسلخ من قرنك إلى قــدمك ، فبــادرت إلىَانغمست
النار رجاء أن تكون هي أهون عليك ، ثم اشتد عليك حريق النــار
فــرجعت إلى الحميمـ وأنت تتطــواف بينهــا وبين حميمـ آن ، وهــو
ــروح فل روح بين الحميمـ وبين الذي قد انتهى حــره ، وتطلب ال

النار ، تطلب الروح فل روح أبداً . 
َفلما اشتد بــك الكــرب والعطش وبلــغـ منــك المجهــود ذكــرت  

الجنان فهاجت غصة من فؤادك إلى حلقك أسفاً على جوار الله
 شرابها وبرد مائهــاَعز وجل ، وحزناً على نعيمـ الجنة ، ثم ذكرت

 أنَوطيب عيشها ، فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك ، ثم ذكرت
 بعض القرابة من أب أو أم أو أخ ، وغيرهم من القرابة ،160فيها

فناديتهم بصوت مخزون من قلب محترق قلق : يا أماه أو يأبتاه
له أو يــا عمــاه أو يــا أخــتي شــربة من مــاء ،اأو يا أخاه أو يــا خــ

 بمــا خيبــوا من أملــك ،161فأجابوك بالخيبة فتقطع قلبك حســرة
لىوبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك عز وجل ، ففزعت إ

الله بالنداء بالمرجع والعتبىـ أن يــردك إلى الــدنيا ، فمكث عنــك
دهــراً طــويلً ل يجيبــك هوانــاً بــك وأن صــوتك عنــدهـ ممقــوت ،
ا ﴿وجاهك عندهـ ساقط ، ثم ناداك بالخيبة منــه أن  اخْســئوَا فِيهَــ

 . 162 ﴾ول تكُلمُّونِ 

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ نداك ] .  158
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ أقلقت ] .  159
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ فيهم ] .  160
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ حسرات ] .  161
 .108المؤمنون /  162

37



 كلمه بنداء جلله بالتخسئة لك ابتداء ، فمثلك لَفلما سمعتـ  
163ًيجاب ، ومناخرك وفيك ملجومةـ ــترددا  بلجامـ ، فبقى نفسك م

في جوفك ل مخرج له ، فضاقت نفسك في صدرك وبقيت قلقاً
 نفس . 164تزفر ل تطيق الكلم ول يخرج منك

ثم أراد أن يزيدك إياساً وحسرة ، فأطبق أبــواب النــار عليــك  
وعلى أعدائه فيها . فما ظنــك إن لم يعــف عنــك ، وقــد ســمعت
رجواف بابها قد أغلق ؟ فيا إياسك ويــا إيــاس ســكان جهنم حين
سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهمـ فعلمــوا عنــد ذلــك أن اللــه عــز

 قلــوبهمْوجل إنما أطبقها لئل يخرج منهــا أحــد أبــداً ، فتقطعت
إياســاً وانقطــع الرجــاء منهم أل فــرج أبــداً ول مخــرج منهــا ول
ــود فل مــوت ، ــداً ، خل ــه عــز وجــل أب محيص لهم من عــذاب الل
ــوبهم ــ ــرق قل ــ ــدانهم ، ودوام ح ــ ــه عن أب ــ ــذاب ل زوال ل ــ وع
ومضيضها ، فل روح ول راحة تعلق بهم أبداً ، أحزان ل تنقضي ،
وغموم ل تنفد ، وسقم ل يبرأ ، وقيود ل تحــل ، وأغلل ل تفــك
أبداً ، وعطش ل يرون بعده أبداً ، وكرب ل يهــدأ أبــداً ، وجــوعـ ل

تغيثونـســيشبعون بعده أبداً إل بالزقوم ينشــب في حلــوقهم في
هم ، وحسرة فــوتءبالشراب ليسوغوا به غصصهم فيقطع أمعا

رضوان الله عز وجل في قلوبهم ، وكمد حرمان جــوار اللــه عــز
ــتردد ــل ي ــ165وج ــرحم بك ــدورهم . ل ي ــابا في ص ؤهم ، ول يج

 عنــدـ تضــرعهم ، ول تقبــل تــوبتهم ول166دعــاؤهم ، ول يغــاثون
ــداً تقال عثرتهم . غضب الله عز وجل عليهم فل يرضى عنهم أب

ــقطوا من عينه ــهم ومقتهم ، وسـ ــه،  167إذ أبغضـ ــانوا عليـ وهـ
فأعرض عنهم . 

فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعوا فنادوا من أهل الجنة القرباء  
ــاء والمهــات والخــوةـ فقالوا جميعاً : يا أهل الجنة يا معشر الب
والخوات ، خرجنا من قبورنا عطاشاً ، وأوقعنا بين يدي الله عز
وجل عطاشاً ، وأمــر بنــا إلى النــار عطاشــاً ، أفيضــوا علينــاـ من
المــاء أو ممّا رزقكم اللــه . فأجــابوهمـ بالتخســئة ، فــتراجع في
ــون ل ينفح ــ ــا يتقلق ــ ــة فهم فيه ــ ــرة والندام ــ ــوبهم الحس ــ قل

ول يذوقون منها برداً أبــداً ، ول يطبقــون،  روح أبداً 168وجوههم
جفونهم على غمض نــوم أبــداً ، فهم في عــذاب دائم وهــوان ل
ينقطع . فمثل نفسك بهذا الوصف إن لم يعف عنك . فلــو رأيت
المعـــذبين في خلقهم ، وقـــد أكلت النـــار لحـــومهم ، ومحت

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ ملجومين ] .  163
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  164
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ يترد ] .  165
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ يغاثوا ] .  166
 فل ينبغي ذكره في الكلم عنrهذا اللفظ لم يرد عن الله ، أو عن رسوله   167

الله .
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وجوهم ] .  168
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محاســـن وجـــوههم ، وانـــدرس تخطيطهم ، فبقيت العظـــام
مواصلة محترقة مسودة ، وقــد قلقــوا واضــطربوا في قيــودهم
ــاء ــرخون بالبك ــورـ ، ويص ــل والثب ــادون بالوي وأغللهم ، وهم ين
والعويل ، إذن لذاب قلبك فزعاً من سوء خلقهم ، وتضعفت من
ــدانهم رائحة نتنهم ، ولما بقى روحك في بدنك من شدة وهج أب

وحرارة أنفاسهم .
فكيف بك إن نظرت إلى نفسك فيها وأنت أحدهم ، وقد زال  

من قلبك المــل والرجــاء ، ولزمــه القنــوط واليــاس ، وعطفت
امعلى بدنك فتقحمتـ النــار في الحــدقتين ، فســمعت تفضيضه

انتقاماً ، وبدلً من نظــرك إلى مــا ل يحب ول ويرضــى ، ودخلتـ
النار في مسامعك فتسمع لها قصــيفاً وجلبــة ، والتحفتـ عليــك
ــواف ــام ، واطلّعت إلى الج ــام ودوّبتـ اللح ــك العظ ــت من فنفض

 والندامــة169فغلبت على قلبك الحســرة والحشاء ، فأكلت الكبد
والتأسف .

مــا يكــره عفتوهم ذلك بعقل فارغ ، رحمــة لضــعفك ، وارجع  
بــه بعقلــك وترضى ربك عسى أن يرضى عنك ، وأعذ،  170مولك

وابــك من خشــيته عســى أن يرحمــكواســتقله يقلــك عثراتــك ، 
ــوتويقيل عثراتك  فإن الخطر عظيم ، وإن البدن ضعيف ، والم

منك قريب ، واللــه جــل جللــه مــع ذلــك مطلــع يــراك ونــاظر ل
 بــالمقتـ172 عليــه منــك ســرّ ول علنيــةـ ، فاحــذر نظــره171ىيخف

والبغضة والغضب والقلء ، وأنت ل تشعر فرحاً أو قرير العين . 
ه ، ول تســتخفّــفاحذر الله عز وجل وخفه واســتحـ منــه وأجل  

بنظره ، ول تتهاون باطلعه ، وأجل مقامه عليك ، وعلمــه بــك ،
وافرقه واخشه قبل أن يأخذك بغتة ، ولير أثر مصــيبة مخالفتــك
له ليعلم ما قــد بلــغ منــك خلفــه ، فيعظم حزنــك ويشــتد غمــك
بمخالفته ، وليعلم أنه قد بلغ إليك خلفــه ، فــإن علمـ ذلــك منــك

ــة، صفح عنك وعفا عنك ، فل تتعرض لله عز وجل  ــه ل طاق فإن
لك بغضبه ول قوة لعذابه ، ول صــبر لــك على عقابــه ، ول صــبر
عندك عن جواره ، فتدارك نفسك قبــل لقائــه ، فكأنــك بــالموت

قد نزل بك بغتة . 
فإنما وصــفت بعض الجمــل ، فتــوهملك ،  ُفتوهم ما وصفت  

 على نفســك ومــاَذلك بعقل فارغ موقن عــاراف بمــا قــد جــنيتـ
ــز استوجبتـ بجنايتكـ ، وفكر في مصيبتك في دينك ، ولير الله ع
ــه ــك لمغفرت وجل عليك أثر المصيبة لعله أن يرحمك فيتجاوزـ عن

وعفوه ، إن كنت من أهل العفو والتجاوز . 

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ الحسرات ] .  169
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  170
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ يخفا] .  171
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  172
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فتوهم إن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوزـ ممــرك  
ــك ، ــديك وعن يمين ــورك معــك يســعى بين ي على الصــراط ، ون
وكتابك بيمينكـ ، مبيض وجهك ، وقــد فصــلت من بين يــدي اللــه
عز وجــل ، وأيقنت برضــاه عنــك ، وأنت على الصــراط مــع زمــر

ــدين  ــود ال، العاب ــادمووف ــة تن ــلم ،يتقين ، والملئك ــلم س  : س
يوالوجل مــع ذلــك ل يفــارق قلبــك ول قلــوب المؤمــنينـ ، تنــاد

﴿وينادون :  ربنا أتمم لنا نورنا واغفــر لنــا إنــك على كــل شــيء
ــدير   ــاج173﴾ق ــورهم ، وه ــافقين طفئ ن ــدبر حين رأوا المن فت

الوجل في قلوبهم ، فدعوا بتمام النور والمغفرة . 
فتوهم نفسك وأنت تمر خفيفــاً مــع الوجــل ، فتــوهم ممــرك  

على قدر خفة أوزارك وثقلها ، فتوهم نفســك وقــد انتهيت إلى
آخره ، فغلب على قلبك النجاة وعل عليك الشفق ، وقد عــاينت
نعيم الجنان ، وأنت على الصراط ، فتطلع قلبك إلى جــوار اللــه

واشــتاق إلى رضــا اللــه ، حــتى إذا صــرت إلى آخــره، عز وجــل 
 التي بين آخر الجســر وبين174خطوت بإحدى رجليك إلى العرصة

باب الجنة فوضــعتها على العرصــة الــتي بعــد الصــراط ، وبقيت
القدم الخرى على الصــراط ، والخــواف والرجــاء قــد اعتليــا في
ــه ــالخرى فجــزت الصــراط كل ــنيتـ ب ــك ، ثم ث ــا علي ــك وغلب قلب
واستقرت قدماك على تلك العرصة ، وزلت عن الجســر ببــدنك ،
وخلفته وراء ظهرك ، وجهنمـ تضطرب من تحت من يمر عليها ،
وتثب على من زل عنــه مغتاظــة تزفــر عليــه وتشــهق إليــه . ثم
التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطراب ، ونظرت إلى الخلئق
من فوقه وإلى جهنم من تحتــه تثب وتزفــر على الــذين زلزلــوا

 وأنحائهم قصيف ، فطار قلبك175عن الصراط لها في رؤوسهمـ
َ اللــه وازددتَمنــه ، فحمــدت  فرحاً إذ رأيت عظيم ما نجاك الله 

 النــار وجســرهاَ بضــعفك من النــار . وخلفتـَإذ نجوت، له شكراً 
 آمنــا إلىَمن وراء ظهرك متوجهــاً إلى جــوار ربــك . ثم خطــوت

 سروراً وفرحاً ، فل تــزل في ممــرك176باب الجنة قد امتل قلبك
ــوافي أبوابها ــالفرح والســرور حــتى ت ــإذا وافيت177ب 178 بابهاَ ف

 إلى حســنه ونــوره وحســن صــورةَاســتقبلك بحســنه ، فنظــرت
الجنة وجدرانها ، وقلبك مستطير فــرح مســرور متعلــق بــدخول

 بابها أنت وأولياء الرحمن . َالجنة حين وافيت

 .8التحريم /  173
قال في المختار : العَرْصَة بوزن الضربة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس  174

فيها بناء ، والجمع العِرَاصُ والعَرَصَاتُ .
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ روسهم ] .  175
قال ( أ ) : ناقص في الصل .   176
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  177
كسابقه .  178
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فتــوهم نفســك في ذلــك المــوكب ، وهم أهــل كرامــة اللــه  
ورضوانه ، مبيضــة وجــوههم ، مشــرقة برضــا اللــه ، مسـرورون
فرحون مستبشرون ، وقد وافيت باب الجنة بغبار قــبرك ، وحــر

180ي مــا مــر بــك ، فنظــرت إلى العين الت179المقام ، ووهج تعب

ً، أعدها الله لوليائه وإلى حسن مائها  ــرورا فانغمست فيها مس
ــاً فــذهبَ من برد مائها وطيبه ، فوجدتَلما وجدت  له برداً وطيب

وطهرك من كل دنس وغبار ، وأنت مسرور، عنك بحزن المقام 
وهج أفلت من ا باشــرته ، وقدّ من طيب مائهــا لمَلمــا وجــدت

بابهــا من أحــرقت النــار بعض الصراط وحــره ، لنــه قــد يــوافي
وقد بلغت منه ، فمــا ظنــك وقــد انفلت من حــر، جسده بلفحها 

المقام ووهج أنفاس الخلئقـ ، ومن شــدة تــوهج حــر الصــراط ،
فوافيت باب الجنة بذلك ، فلما نظرت إلى العين قذفت بنفسك

فيها . 
باشر برد مائها بدنك بعد حر الصراطلمّا فتوهم فرحة فؤادك   

لتتطهــر وأنت فــرح لمعرفتــك أنــك إنمــا تغتسل، ووهج القيامة 
لدخول الجنة والخلــود فيهــا ، فــأنت تغتســل منهــا دائبــاً ولونــك
متغير حسناً ، وجســدك يــزداد نضــرة وبهجــة ونعيمــا ًـ، ثم تخــرج

.  منها في أحسن الصور وأتم النور
فتــوهم فــرح قلبــك حين خــرجت منهــا ، فنظــرت إلى كمــال  

جمالك ونضارة وجهك وحسنه ، وأنت عالم موقن بأنــك تتنظــف
للدخول إلى جوار ربك . 

ثم تقصد إلى العين الخرى فتتناول من بعض آنيتها ، فتوهم  
وأنت مســرور، نظــرك إلى حســن النــاء وإلى حســن الشــراب 

بمعرفتك أنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غل
، وجسدك ناعم أبداً حتى إذا وضعت النــاء على فيــك ثم شــربته

 طعم شراب لم تذق مثله ولم تعود شــربه ، فيســلس منَوجدت
فيك إلى جوفك ، فطار قلبك ســروراً لمــا وجــدت من لذتــه ، ثم
نقى جوفك من كل آفة فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع
كان فيه ينازعه إلى الغموم والهموم والحرص والشدة والغضب
والغل . فيا برد طهارة صدرك ، ويا روح ذلك على فؤادك . حتى

 طهارة القلب والبدن ، واستكمل أحبــاء اللــه ذلــكَإذا استكملتـ
معك ، والله مطلع يــراك ويــراهم ، أمــر مــولك الجــواد المتحنن
خزان الجنة من الملئكة الذين لم يزالــوا مطيعين خــائفين منــه
مشفقين وجلين من عقابه إعظاماً له وإجللً وهيبــة لــه وحــذراً
من نقمه ، وأمرهم أن يفتحوا باب جنته لوليائه ، فانحــدروا من
دارهــا وبــادروا من ســاحاتها وأتــوا بــاب الجنــة فمــدوا أيــديهم

 بــذلك فطــار قلبــك ســروراً وامتلتَليفتحــوا أبوابهــا ، وأيقنت
كسابقه .  179
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ التي ] .  180
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فرحــاً ، وســمعت حســن صــرير أبوابهــا ، فعلك الســرور وغلبـ
ــة رب ــاب جن ــوحـ لهم ب ــوب المفت ــا ســرور قل على فــؤادك ، في

العالمين . 
ــان وطيب جر   يفلمــا فتح لهم بابهــا هــاج نســيم طيب الجن

مائها ، فنفح وجهك وجمــع بــدنك ، وثــارت أراييح الجنــة العبقــة
ــر  ــاج ريح الذف ــة ، وه ــع ، الطيب ــا المون ــا، وزعفرانه وكافوره

وعنبرها الشهب ، وأرياح طيب ثمارها وأشجارها ومــا، الصفر 
فيها من نسيمها فتداخلتـ تلك الراييح في مشامك حتى وصلت
إلى دماغك ، وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع جوارحــك ،
ونظرت بعينك إلى حسن قصورها وتأسيس بنيانهــا من طرائــق

 البيض قددر من الزمرد والياقوت الحمر وال181الجندل الخضر
فقــد أكملــه اللــه في الصــفاء، سطع منه نوره وبهاؤه وصفاؤه 

والنــور ومازجــه نــور مــا في الجنــان ، ونظــرت إلى حجب اللــه
وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذا دخلتهــا فــإن لــك فيهــا الزيــادات

 أراييح الجنــة وحســن182والنظــر إلى وجــه ربــك ، فــاجتمعـ طيب
ــك أول روح ــا ، وذل ــرد جوه ــيمها وب ــا وطيب نس ــة منظره بهج

وطيب نفح وجهك . 
دخول لعلمــك أنهــا يفتح بابهــا لــكالفتوهم نفسك مسروراً ب  

والــذين معــك أوليــاء اللــه ، وفرحــك بمــا تنظــر إليــه من حســن
لى فــؤادك من طيب رائحتهــا ، ومــا باشــرإبهجتها ، ومــا وصــل 

وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها . 
فتوهم نفسك أن تفضل اللــه عليــك بهــذه الهيئــة ، فلــو مت  

فرحاً لكان ذلك يحق لك إذا فتحوا بابهــا أقبلــوا عليــك ضــاحكين
في وجهك ووجوه أولياء الله معك ، ثم رفعوا أصواتهم يحلفون

﴿ ســلم      ل إليكم ، ونــادوكم إبعزه ما ضحكنا قط منذ خلقنــاـ 
ــن 183﴾عليكم   ــاتهم وطيب كلمهم وحسـ ــن نغمـ ــوهم حسـ فتـ

تسليمهم في كمال صورهم وشــدة نــورهم ، ثم أتبعــوا الســلم
﴾بقولهم :  طبتم فادخلوها خالــدين  فــأثنوا عليهمـ بــالطيب 184﴿

والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش وكــل آفــة في دين أو
ثم أذنوا لهم على الله بالدخول في جــواره ، ثم أخــبروهم، دنيا 

﴾أنهم بــاقون فيهــا أبــداً ، فقــالوا  طبتم فادخلوهــا خالــدين  . ﴿
فلما سمعت الذن ، وأولياء الله معــك ، بــادرتم البــاب بالــدخول

 .185فكظت البواب من الزحام ـ كما قال عتبة بن غزوان 
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ الحمر ] .  181
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ منظر طيب ] .  182
 .73الزمر /  183
 .73الزمر /  184
) فقال : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان4/2278فقد أخرج مسلم (   185

ــة ــا عتب بن المغيرة حدثنا حميد بن هلل عن خالد بن عمير العدوي قال : خطبن
بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن الــدنيا قــد آذنت بصــرم
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 منّ : " لنقضاضــهم على بــاب الجنــة أهم إليrقال النبي - 28
.  186شفاعتي "

 فمــا ظنــك بــأبواب مســيرة أربعين عامــاً-فكــظ من الزحــام   
كظيظــة من زحــام أوليــاء الــرحمن ، فــأكرم بهم من مــزدحمين
ــاقوت ــا قــد عــاينوا من حســن القصــور من الي ــادرين إلى م مب

والدر . 
 الله عنك في تلك الزحمة ، مبادراً مع187فتوهم نفسك أن عفا  

مسروراً مع مسرورين ، بأبدان قــد طهــرت ، ووجــوه، مبادرين 
ــعاع قد أشرقت وأنارت فهى كالبدر قد سطع من أعراضهم كش

وولت حــذاء ولم يبــق منهــا إل صــبابة كصــبابة النــاء يتصــابها صــاحبها ، وإنكم
منتقلون منها إلى دار ل زوال لها . فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا
أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عامــاً ل يــدرك لهــا قعــراً .
ــة ووالله لتملن أفعجبتم !! ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجن
مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحــام . ولقــد رأيتــني

 ما لنا طعام إل ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا ،rسابع سبعة مع رسول الله 
ــزر ســعد فالتقت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها وات
بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إل أصبح أميراً على مصــر من المصــار ، وإني
أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند اللــه صــغيراً ، وإنهــا لم تكن نبــوة
قط إل تناسخت حتى يكون آخــر عاقبتهــا ملكــاً فســتخبرون وتجربــون المــراء

بعدنا .  
 في)) انقضاضــهم ((هكذا ساقه هنا في التوهم المطبــوع ، وذكــره بلفــظ   186

 كمــا2594 ، وموارد الظمــآن 462/لوحة 3الصل لصحيح ابن حبان والتقاسيم 
ذكر الستاذ / شعيب في تحقيق صــحيح ابن حبــان ، غــير أنــه أثبت في الصــل

 كما في المصــادر الــتي خــرج الحــديث منهــا . والحــديث أخرجــه)) انقصافهم ((
) بلفظ : ثنا هاشــم والخــزاعي يعــني أبــا ســلمة قــال حــدثنا ليث2/307أحمد (

ــة بن مغيث ــالم عن معاوي ــالم بن أبي س ــبيب عن س ــد بن أبي ح ــدثني يزي ح
 ماذا رد إليك ربــكrالهذلي عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : سألت رسول الله 

في الشــفاعة ؟ فقــال : " والــذي نفس محمــد بيــده لقــد ظننت أنــك أول من
ــذي نفس ــك من أمــتي لمــا رأيت من حرصــك على العلم ، وال يســألني عن ذل
محمد بيده مــا يهمــني من انقصــافهم على أبــواب الجنــة أهم عنــدي من تمــام
شفاعتي ، وشفاعتي لمن شهد أن ل إلــه إل اللــه مخلصــاً يصــدق قلبــه لســانه

ولسانه قلبه " .
،233) ح1/141 أخرجـــه الحـــاكم في المســـتدرك ()) انقصـــافهم ((وبلفـــظ   

 ، والحــارث بن أبي أســامة كمــا في بغيــة337) ح1/343وإسحاق بن راهويــه (
ــاحث ( ــان (1136) ح2/1012الب ــه الســتاذ شــعيب في صــحيح ابن حب  . وأثبت

، وأشار إلى أنه في الصل : انقضاضهم .6466) ح14/384
والقَصْف : الكسر والدفع الشديد لفرط الزحــام . قــال في النهايــة : يعــني  

استسعادهم بدخول الجنة وأن يتم لهم ذلك أهم عنــدي من أن أبلــغ أنــا منزلــة
الشافعين المشفعين ؛ لن قبول شفاعته كرامــة لــه فوصــولهم إلى مُبتغــاهم

آثر عنده من نيل هذه الكرامة لفرط شفقته على أمته .
هذا وقد جاء الحديث من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب : 

الول : طريـــق الليث عن يزيـــد بن أبي حـــبيب عن ســـالم بن أبي ســـالم عن
،2/307معاوية بن معتب ، وبعضــهم قــال : ابن مغيث . وقــد أخرجــه أحمــد ( )ـ 

ــه ح ــحاق بن راهوي ــة ح337وإس ــا في البغي ــارث كم ــه1136 ، والح  ، وأخرج
) .4/111مختصراً البخاري في التاريخ الكبير (
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قــدميك على تربتهــا وهىوضــعتَ  بابهــا َالشمس . فلما جاوزت
مســك أذفــر ونبت الزعفــران المونــع ، والمســك مصــبوب على
أرض من فضــة ، والزعفــران نــابت حولهــا ، فــذلك أول خطــوة

 العــذاب والمــوت . فــأنت188خطوتها في أرض البقاء بالمن من
تتخطى في ترب المسك وريــاض الزعفــران ، وعينــاكـ ترمقــان
ــا أنت حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة تصويرها . فبين
ــان ــران وكثب ــاض الزعف ــان ، في ري ــات الجن تتخطى في عرص
ــكـ ــدامك وغلمان ــدانك وخ ــك وول ــودي في أزواج ــك ، إذ ن المس
وقهارمتك : إن فلن قد أقبــل ، فأجــابوا واستبشــروا لقــدومكـ

وفيه سالم بن أبي سالم وقد وثقه ابن حبــان ، وقــال الــذهبي في الكاشــف :
ثقة . وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي ، وقال في التقريب : مقبول .

ــان ، ــد وثقــه العجلي وابن حب ــة بن معتب ويقــال ابن مغيث ، وق ــه معاوي وفي
وذكره البخاري وابن أبي حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلً . 

والطريق الثاني : عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حــبيب عن أبي الخــير
عن سالم بن أبي سالم عن معاويـة بن معتب أخرجـه ابن حبـان في صـحيحه (

 .6466) ح14/384
قلت : وهنا أدُخل أبو الخير بين يزيد بن أبي حــبيب وســالم بن أبي ســالم ،  

وعمرو بن الحارث ثقة فقيــه حافــظ ، كمــا في التقــريب ، ونعتــه الــذهبي في
الكاشف بقوله : حجة له غرائب .

قال أبو داود سمعت أحمد يقول : ليس لهم ـ يعني أهل مصر ـ أصح حــديثاً من
الليث ، وعمــرو بن الحــارث يقاربــه . وقــال الثــرم عن أحمــد : مــا في هــؤلء
المصريين أثبت من الليث ل عمرو بن الحارث ول غيره ، وقد كان عمرو عندي
ــد ثقة ثم رأيت له مناكير . وقال أحمد بن صالح : الليث إمام ولم يكن بالبلد بع

عمرو بن الحارث مثله .
وهنا ل نستطيع أن نجزم بأن المر فيه مخالفة عمرو لليث ، أو أن المر زيادة

ثقة . فإن يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه من رجال الستة غير أنه يرسل . 
وجاء من طريق ثالث عن يزيد بن أبي حبيب مختصراً : وهو طريق عبد الحميــد
بن بهرام عن يزيد بن أبي حبيب عن معاويــة بن مغيث أو معتب ، وقــد أخرجــه

) .2/518أحمد (
ــا  وفيه عبد الحميد بن جعفر ، وهو صدوق ربما وهم ، كما في التقريب ، وهن

لم يذَكرْ بين يزيد ومعاويــة ســالمَ بن أبي ســالم . فل أدري أهــو من وهم عبــد
الحميد ، أو من إرسال يزيد بن أبي حبيب فهو ثقة فقيه من رجال الستة غــير

أنه يرسل كما في التقريب .
 فقــال : حــدثنا عبــد99هذا ولجزء من الحديث شاهد بمعناه أخرجه البخــاري ح

ــعيد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي س
المقــبري عن أبي هريــرة أنــه قــال : قيــل : يــا رســول اللــه من أســعد النــاس

 : " لقــد ظننت يــا أبــا هريــرة أن لrبشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رســول اللــه 
يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أســعد
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ل إله إل الله خالصاً من قلبه أو نفسه "

.
ــاري ح  ــه البخ ــديث أخرج ــذا الح ــد (6570وه ــائي في2/373 ، وأحم ) ، والنس

 .5842الكبرى ح
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ عفا ] .  187
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  188
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كما يبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه ـ كما قال علي بن أبي
طالب رضى الله عنه .

فبينما أنت تنظر إلى قصورك إذ سمعتـ جلبتهمـ وتبشيشــهم  
 بغبطتهم189 ]فرح مسرور[ فاستطرت لذلك فرحاً ، فبينما أنت 

 القهارمــةْلقدومك لمــا ســمعت أجلبهم فرحــاً بــك ، إذ ابتــدرت
، وقامت الولدان صفوفاً لقــدومك ، فبينمــا أتت القهارمــة إليك

 إليك ، إذ اســتخف أزواجــك للعجلــة فبعثت كــل واحــدةـ190مقبلة
ــا ــالرجوع إليه ــك مقبلً ويســرع ب منهن بعض خــدمها لينظــر إلي

وتسكن إلى ذلــك ســروراً ، فنظــر، بقدومك لتطمئن إليه فرحاً 
ــدة إليك الخدم قبل أن تلقاك قهارمتك ، ثم بادر رسول كل واح

ــا  فلمــا أخبرهــا بقــدومك قــالت كــل واحــدةـ منهن، منهن إليه
لرسولها : أنت رأيته ؟ من شدةـ فرحهــا بــذلك ، ثم أرســلت كــل
واحدة منهن رسولً آخر ، فلما جاءت البشــارات بقــدومك إليهن
ــادرات إلى لم يتمالكن أنفسهن فرحاً ، فأردن الخــروج إليــك مب
لقائك لول أن اللــه كتب القصــر لهن في الخيــام إلى قــدومك ،

﴾كما قــال مليكــك  حــور مقصــورات في الخيــام  ، فوضــعن 191﴿
 ينظرن متى192أيديهن على عضائد أبوابهن وأذرعهن برؤوسهن

 لهن صفحة وجهك فيسكن طول حنينهن وشدةـ شوقهن193تبدو
إليك وينظــرن إلى قريــر أعينهن ومعــدن راحتهن وأنســهن إلى

 ربهن وحبيب مولهن . ليو
فبينا أنت ترفل في كثبــان المســك وريــاض الزعفــران وقــد  

رميت ببصرك إلى حسن بهجة قصورك ، إذ اســتقبلك قهارمتــك
بنورهم وبهائهم ، فاستقبلكـ أول قهرمان لــك فــأعظمت شــأنه

 اللــه ، إنمــا أنــاليوظننت أنه من ملئكة ربك ، فقال لك : يــا و
قهرمانك وكلت بأمرك ولك ســبعون ألــف قهرمــان ســواي ، ثم

هم ونــورهم كــل يعظمــك ويســلم عليــكئتتابعــه القهارمــة ببها
بالتعظيم لك . 

فتــوهم قلبــك في الجنــان وقــد قــامت بين يــديك قهارمتــك  
ثم الوصفاء والخــدام فاســتقبلوك كــأنهم اللؤلــوـ، معظمين لك 

    المكنون ، فسلموا عليك ، ثم أقبلوا بين يديك . 
فتوهم تبخترك في موكب من قهارمتك وخدامك يزفونك زفا  

 باب قصركَإلى قصورك وما أعد لك مولك ومليكك . فلما أتيت
فتحت الحجــاب أبوابــك ، ورفعت لــك الســتور ، وهم قيــام على
أقــدامهم لــك معظمين ، فتــوهم مــا عــاينت حين فتحت أبــواب

هكذا صوب الكلمتين ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ فرحاً مسروراً ] .  189
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ مقلة ] .  190
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وزينــة،قصــورك ورفعت ســتوره ، من حســن بهجــة مقاصــيره 
ونور ساحاته .، وتللؤ صحنه ، وحسن رياضه ، أشجاره 

فبينا أنت تنظر إلى ذلك إذ بادرت البشرى من خدامك ينادون  
أزواجك : هذا فلن ابن فلن قد دخل باب قصره ، فلما ســمعن
نداء البشراء بقدومك ودخولكـ تــوثبن من الفــرش على الســرة
في الحجال ، وعينك ناظرة إليهن في جــواف الخيــام والقبــاب ،

شــوقلفنظرت إلى وثوبهن مستعجلتـ قد استخفهن الفــرح وا
إلى رؤيتك .

الخريــدة الناعمــة 194فتــوهم تلــك البــدان الرخيمــة الرعبوبة  
 والتبختر . فتــوهم كــل واحــدة منهن حين وثبتييتوثبن بالتهاد

ــ ــا ، وتث ــباحة وجهه ــا ، بص ــا وحليته ــن حلله ــدنهانيفي حس  ب
ــة عن ــدنها ، نازل ــوهم انحــدارها مســرعة بكمــال ب ــهـ . فت بنعمت
ســريرها إلى صــحن قبتهــا وقــرار خيمتهــا ، فــوثبن حــتى أتين
ــواب ــائد أب ــديهن عض ــذن بأي ــابهن ، ثم أخ ــامهن وقب ــواب خي أب
خيامهن للقصر الذي ضرب عليهن إلى قــدومك ، فقمن آخــذات

 ينحــدرن195 ]برؤوسهن ووجوههن[ بعضائد أبوابهن ، ثم خرجن 
ملئنمن أبواب قبابهن ، متطلعــات ينظــرن إليــك ، مقبلت قــد 

فرحاً وسروراً . منك 
فتوهم نفسك بسرور قلبك وفرحه ، وقــد رمقتهن ببصــرك ،  

ــابلت ــا ق ووقع ناظرك على حسن وجوههن وغنجـ أعينهن ، فلم
وهاج قلبك بالسرور ، فبقيت كــالمبهوت، وجوههن حار طرفك 

،الذاهل من عظيم ما هاج في قلبك من ســرور مــا رأت عينــاك 
وسكنت إليه نفسك . 

فبينما أنت ترفل إليهن إذ دنوت من أبواب الخيام ، فأسرعن  
ــنين من نعيمـ ــق ، مســرعات يتث ــد اســتخفهن العش ــادرات ق مب
البدان ويتهادين من كمال الجسام ، ثم نادتك كل واحدة منهن
ــا زال : يا حبيبيـ ما أبطاك عليناـ ؟ فأجبتها بأن قلت : يا حبيبة م
الله عز وجــل يوقفــني على ذنب كــذا وكــذا حــتى خشــيت أن ل

 في الســـندس والحريـــر ، يـــثرنكأصـــل إليكن ، فمشـــين نحو
ــال حللهن وخلخيلهن ــران بأذيـ ــركن نبت الزعفـ ــك ويحـ المسـ

تقــدمت         [ استعجالً إليك وشوقاً وعشــقاً لــك ، فــأول من 

رَعَبَ الـحوض يرَْعَبهُ رَعْباً : ملهَ ، ورعب السيل الوادي يرَْعَبهُ : ملهَ .   194
وسَنامٌ رَعِيبٌ : أيَ ممتلئ سَمِينٌ . والرّعِيب : الذي يقْطرُ دسََماً .

ــة ــحسنة الرطب ــيضاء الـ ــيل هي البـ ــيب : قـ ــوبٌ ورِعْبـ ــة ورُعْبُ ــة رُعْبوب وجاري
الـحلوة ، وقـيل : هي البـيضاء فقط ، وقال اللحياني : هي البـيضاءُ الناعمة . 
وقــال ابن العَرابـــي : الرّعْبوُبــة: الطويلــة . وقيــل ناقــة رُعْبوبــة ورُعْبــوب :

خفـيفة .
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 إليك مدت إليك بنانها ومعصمها وخاتمهــا ، كمــا قــال196 ]منهن
.  197النبي عليه السلم

 فيَمِعُفتوهم حسن بنان أنشئ من الزعفران والكــافور ، ون  
الجنان اللف من الدهور ، فتوهمــه حين مدتــه إليــك يتلل نــوراً

ة مجســَوجــدت،  ، فلما وضــعت بنانهــا في بنانــك ًويضئ إشراقا
 عقلــك198 ]وكــاد[  بنعيمهـ ، وكاد أن ينسل من يديك للينــه ، ةلين

أن يزول فرحاً بما وصل إلى قلبك من طيب مسيس بنانهــا ، ثم
 يدك إلى جســمها الــرخيم النــاعمـ ، فضــمتك إلى نحرهــا ،َمددت

فانثنيت عليها بكفــك وســاعدك حــتى وضــعته على قلئــدها من
حلقها ، ثم ضممتها إليك . 

فتوهم نعيم بدنها لما ضمتك إليها ، وكاد أن يداخل بدنك بدنها  
من لينه ونعيمه . فتوهم ما باشر صدرك من حسن نهودها ولذةـ
معانقتها ، ثم شممتـ طيب عوارضها فذهب قلبك من كل شيء
سواها حتى غرق في السرور وامتل فرحاً لما وصل إلى روحــك

من طيب مسيسها ولذة روائح عوارضها .
فبينــا أنت كــذلك ، إذ تمــايعن عليــك فــانكببن عليــك يلثمنــك  

ويعانقنــكـ ، فملن وجهــك بــأفواههن ملتثمــات ، وملن صــدرك
ــه بنهودهن ، فأحدقن بك بحسن وجوههن ، وغطين بدنك وجللن

بذوائبهن ، واستجمعتـ في مشامك أراييح طيب عوارضهن . 
،متشممات فتوهم نفسك وهن عليك منكبات ، بفيك ملتثمات   

عليك متثنياتـ بنعيمـ أبــدانهن ، لهن اســتراحة عنــد ضــمك إليهن
لشــدة العشــق وطــول الشــوق إليــك ، متشــبثات بجســمك ،

ومتنعمات بنسيم أراييح عوارضك . 
فلما استمكنت خفــة الســرور من قلبــك ، وعمت لــذة الفــرح  

ــد جميع بدنك ، وموعدـ الله عز وجل في سرورك ، فناديت بالحم
لله الذي  صدقك الوعد وأنجز لك الموعد . ثم ذكرت طلبــك إلى

 والتشــمير . فــأين أنت في عاقبــة ذلــك199ربك إيــاهن بالــدؤوب
﴿اســتقبلتهـ وأنت تلثمهن وتشــم عوارضــهن  لمثــل العمل الذي

 ، ثم أثنين عليــك وأثــنيت عليهن ، ثم200﴾هذا فليعملِ العاملون 
ــوادث ــة لهن بحـ ــذلك من المعرفـ ــك بـ ــواتهن ليؤمنـ رفعن أصـ
الزمان ، وتنغيص عيشك بأخلقهن ، فنادين جميعاً بأصــواتهن :
نحن الراضــيات فل نســخط أبــداً ، ونحن المقيمــات فل نظعن
أبداً ، ونحن الخالدات فل نبيد أبــداً ، ونحن الناعمــات فل نبــؤس

.  أبداً طوباك أنت لنا ونحن لك

كذا صوب ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ تقدمتهن ] .  196
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ثم مضيت معهن ، فيــا حســن منظــرك وأنت في موكبــك من  
حــورك وولــدانك وخــدامك ، حــتى انتهيت إلى بعض خيامــك ،
ــرد ، فنظرت إلى خيمة من درة مجوفة مفصصة بالياقوت والزم
فنظرت إلى حسن أبوابهــا وبجهــة ســتورها ، ثم رميت ببصــرك
ــن ــا وحس ــدها وزرابيه ــها ونج ــرت إلى فرش ــا فنظ إلى داخله

ق على جنـــادل الـــدرائـــ طر202 ، قـــد بـــنيت201تأســـيس بنيانها
والياقوت ، ثم نظرت إلى سريرك في ارتفاعه وعليهـ فرشه من
الحريــر والســتبراق بطــائنهن قــد عل ظــواهرهن من النــور

تكثف ، وعلى أطرافهن من فوق الحريــر والــديباج ، وحســنمال
 فصــول المجــالس . فلمــا تــأملت تلــكيالرفــراف الخضــر ، وه

ــا . الفرش بحسنها وفوقها المرافق قد ثنتها ، حار طرفــك فيه
ثم نظرت إلى حجلتها من فوق سريرها قد أحدقت بالعرش من

فوقها . 
ةصــ عر203فتوهم حســن البــواب ، وحســن الســتور ، وحسن  

القبة بحسن فرشها ، وحسن السرير وحسن قوائمه وارتفاعه ،
وحســن الفــرش فوقــه والمرافــق فــوق فرشــه ، والحجلــة

 ذلك كله ببصرك ، فلما204فتأملت، كله  المضروبة من فوق ذلك
 سريرك فارتفعت الحــوراء وارتقت205دنوت من فرشك تطأمنت

عليه . 
فتوهم صعودها عليه بعظيمـ بدنها ونعيمهـ حتى استوت عليــه  

 على السرير فاستويت عليه معهــا فقابلتــكَجالسة ، ثم ارتقيت
وأنت مقابلها ، فيا حسن منظرك إليها جالسة في حللها وحليها

الســـاور في معاصـــمها ،. ، بصـــباحة وجههـــا ونعيمـ جســـمها 
 في206والخواتم في أكفها ، والخلخيلـ في أسواقها ، والحقاب

 ، والوشاح قد تنظر نهديها وجــال بخصــرها ، والقلئــد207حقوها
في عنقها ، والكاليل من الدر والياقوت على قصتها وجبينهــا ،
والتاج من فوق ذلك على رأسها ، والــذوائبـ من تحت التــاج قــد

 وجهــك في208حــل من مناكبهــا وبلــغ أردافهــا وأنعالهــا ، تــرى
أحــدق الولــدان نحــرك ، وقد  تنظــر إلى وجههــا فيينحرها وه

قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  201
كسابقه .  202
كسابقه .  203
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ فتمالت ] .  204
يقال : اطمأن الشيء إذا سكن ، وطأمنته وطمأنته إذا سكنّته . والطمأنينة  205

السكون .
الحقاب : الحزام الذي يلي حقو البعير ، والحقاب : شيء تعلق بــه المــرأة  206

الحلي وتشده على وسطها .
الحَقو وهو موضع شد الزَار .  207
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ ترا ] .  208
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ــدلت ــد ت ــديها ، وق ــديك وي ــام الرهــط بين ي ــد ق ــك ، وق 209بقبت

الشــجار بثمارهــا من جــوانب حجلتــكـ ، واطــردت النهــار حــول
 الجــداول على خيمتــك بــالخمر والعســل210قصــرك ، واســتعلى

واللبن والسلســبيل . وقــد كمــل حســنك وحســنها ، وأنت لبس
ــل من الحرير والسندس ، وأساور الذهب واللؤلؤـ على كل مفص

مفاصلك ، وتاج الدر واليــاقوت منتصــب فــوق رأســك ، وأكاليــل
الدر مفصصة بالنور على جبينك . 

وقد أضــاءت الجنــة وجميــع قصــورك من إشـراق بــدنك ونــور  
وجهك وأنت تعــاين من صــفاء قصــورك جميــع أزواجــك وخــدمك
ــك ثمــار أشــجارك ، ــدلت علي ــة مقاصــيرك . وقــد ت ــعـ أبني وجمي
واطردت أنهارك من الخمر واللبن من تحتــك ، والمــاء والعســل
ــك ، وقــد فتحت من فوقك ، وأنت جالس مع زوجاتك على أريكت
مصــاريع أبوابــك وأرخيت عليــك حجــال خيمــك ، وحفت الخــدام
والولدان بقبتك ، وسمعت زجلهم بالتقديس لربك ، وقد اطلعوا
على ضمير قلبــك فســارعوا إلى كــل مــا حــدثتـ بــه نفســك من
أنواع كرامتك وســرورك وأمانيــك ، فــأتوك بكــل أمنيتــك . وأنت
وزوجك بأكمل الهيئة وأتم النعمة ، وقد حار فيها طرفــك تنظــر
ــاـ ، وأنس إليها متعجبا ًـمن جمالها وكمالها ، طرب قلبك بملحته
قلبك بهــا من حســنها ، فهى منادمــة لــك على أريكتــك تنازعــك
وتعاطيك الخمر والسلسبيل والتسنيمـ في كأسات الدر وأكاويب

قوارير الفضة . 
فتوهم الكأس من الياقوت والدر في بنانها ، وقد قربت إليك  

ضاحكة بحسن ثغرها ، فسطع نور بنانهــا في الشــراب مــع نــور
وجهها ونحرها ونور الجنان ونور وجهك وأنت مقابلها ، واجتمــع
في الكــأس الــذي في بنانهــا نــور الكــأس ونــور الشــراب ونــور
وجهها ونور نحرها ونور ثغرها ، فما ظنك بذوائب شــاب أمــرد ،
ــاب ، أصــفر كامل الخلق ، أنور الوجه ، أبيض الجسم ، أنضر الثي
ــدر ــاض ال ــاقوت وبي ــرة الي ــوبه حم ــان يش الحلي من ذهب الجن

 . فيا لك من عروس ويــا تلــك عــروس طفلــة211وحسن العقيان
 كامل خلقهــا ، ويــا جمــال وجههــا ، ويــا بيــاض212أنيسة عربوبة

 جسمها ، يكسوها التأنيث ، ويلينها النعيم ، تنظــرينهودها وتثن
 بملحة المنطق ، وتداعبكـ بالـــدلئل ،كإليك بغنج الحور ، وتكلم

وتلعبك بالعشق والطرب ، بيدها كأس در ل ظل له ، أو يــاقوت

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ تدللت ] .  209
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ واستعل ] .  210
قال في المختار : العقيان الذهب الخالص قيل هو ما ينبت نباتاً وليس مما  211

يحصل من الحجارة .
 ، ولم أقف على المعنى وانظــر)التوهم(هكذا في النسخة المطبوعة من   212

.60 ص) رعبوبة (معنى 
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ل شبه لــه من صــفائه ورقــة جســمه ، قــد جملتــهـ بحســن كفهــا
وزمردها ونور خواتمها فيه . 

فتوهم حسن الكأس مع بياضه مع بيــاض الشـراب مــع بيــاض  
كفيها وحسنه . 

فتوهم كــأس الــدر واليــاقوت أو الفضــة في صــفاء ذلــك في  
ــطع بنانها الكامل ، وقد اقتربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها ، وس
نور بنانها في الشراب مع نــور وجههــا ونحرهــا ، وأنت مقابلهــا
فضحكت أيضاً إليها ، فاجتمع في الكأس الذي في بنانهــا نــورك

نور الكأس ونور الشراب ونور وجهها ونور نحرهــا مع نورها مع
ونور ثغرها ونور الجنان . 

فتوهمه بهذه النوار في ضيائه ، يلمع بصفائه في كفها ، وقد  
مدت به إليك يدها بخواتمها ، وأساورها في معاصمها ، فناولتك
ــد ، ثم ــا حســنها من ي ــا حســن مناولتهــا وي الكــأس بكفهــا ، في
،تعاطتـــك كأســـات الخمـــر في دار المن واللـــذات والســـرور 

فتناولته منها ثم وضعته على فيك ثم سلسلتهـ في فيك ، فسار
ســروره في قلبــك وعمت لذتــه جوارحــك ، فوجــدت منــه طعمــاً

أطيب طعماً وألذه فشربته ، والولدان قيام بين يديك . 
فتوهم ذلك وقد شربت الكأس من يدها ، ثم ناولتها من يدك ،  

ــا حســن مضــحكها ، ــا وهى ضــاحكة ، في ــه بحســن كفه فتناولت
ــا ، فشربته  من يدك ، حتى إذا تعاطيتما الكأس ودار فيما بينكم
وشاع نور الشراب في وجنتيهــا ، ورفعتمــا أصــواتكما بالتحميــدـ
ــا وســـيدكما ، ورفعت الولـــدان والخـــدام والتقـــديسـ لمولكمـ
أصواتهم تسبيحاً وتهليلً مجاوبة لكما ، فيا حسن تلــك الصــوات

بتلك النغمات في تلك القصور وتلك الخيمات . 
فبينما أنتما في لذاتكما وسروركما ، وقد مضت  الحقاب من  

الدهور وما تشعران من اشــتغال قلوبكمــا بنعيمكمــاـ ، إذ هجمت
الملئكة بالسلم عليك ، وأتتك بالتحف واللطااف من عند ربك ،
حتى إذا انتهت رسل ربك إلي الحجبــة الــذين دونــك والقهارمــة
ــه من الموكلين بك ، فطلبوا إليهم الذن عليك ليوصلوا ما أتوا ب

يعند مولك إليك ، فقالت عندـ ذلك حجبتك لملئكة ربك : إن ول
الله مشغول مع أزواجه وإنا لنكره الذن عليه إعظاماً وإجللً له

﴾، وكذلك يقول الله ربك تبارك وتعالى  في شغل فاكهون   ﴿213

كِ. فأعظم به من شغل ، وأعظم بك من مل وبذلك جاء التفسير
تستأذن عليك رسل ربك . وكذلك يقول الرافع قدر أوليائــه في

﴾ ﴿جواره تبارك وتعالى  وإذا رأيت ثم رأيت نعيمــا ًـوملكــاً كبــيراً
ــة عليهم ،    214 ــتئذان الملئك ــك اس ــير : إن ذل ــل في التفس  فقي

 .55يس /  213
 .20النسان /  214
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إل 215: رســل اللــه بالبــاب يــا ولي اللــه ل تــدخل عليك فقيل له
بإذن يا ولي الله ، فقد نلت من اللــه الرضــا وبلغت غايــة الملــك

 . 216والمنى
فتوهم الملئكة وهى قائلة حين أبت حجابك أن تســتأذن لهم  

 عندـْعليك : إنا رسل الله إليه بهدايا وتحف من عند ربه ، فوثبت
ذلك حجابك تستأذن لهم عليك .

ــدي الحجــاب وقــد مــدوا   ــوهم أي ــاقوت فت ــق الي بهــا إلى حل
المفصص بالدر على صفائح الذهب الحمر ، فقرعوا حلق أبواب
قصرك ، فلمــا اصــطك حلــق اليــاقوت بــأبواب قصــرك من الــدر

لســماعاوالزمرد طنت الحلق على البواب بأحسن طنين تلذ به 
 الشــجار طنينهــاْبه قلوب المســتمعين ، فلمــا ســمعتـ 217وتسر

ــا ــذلك أراييح طيبه ــا على بعضــها بعضــاً فهبت ب ــايلت ثماره تم
 من قبتك بجمال وجهك وإشراق نوركَأشرقت 218ونسيمها ، ثم

 الحجبــة إليــك بــالقول مســرعة وهى مــع ذلــك غاضــةْ، فبــادرت
ــور أبصــارها تعظيمــاً لــك ، ولمــا رمــق أبصــارهم من إشــراق ن

 الله ، رسل الله إليك بالبــاب ومعهم التحــف منيوجهك : يا ول
عند ربك ، فــرجعت إليهم بــالجواب : أن ائــذنوا لرســل مــولي ،

جبـــة عنـــد إذنـــك لهم أبـــواب قصـــرك وأنت متكئ ،حففتحت ال
فــدخلوا على أريكتــك والولــدان قــد صــفوا بين يــديك ، فــأقبلت
الملئكة بحسن صورهم والهدايا تلمع وتسطع نوراً في أيديهم ،
فدخلوا عليك من أبواب متفرقة لينجز لك ربك ما وعدك من كل

سلم عليك ، فبادروا بالسلم عليكمـ بحســن نغمــاتهم منباب ، 
:ثم أتبعوا تسليمهم : يــا ولي اللــه إن ربــك يقــول كل أبوابك ، 

عليك السلم ، وقد أرسل إليك بهذه الهدايا والتحف . 
 إياك حتى إذا خرجوا219فتوهم سرور قلبك بتحف ربك ولطفه  

،من عندك أقبلت على نعمتك مع زوجتك قد حــار فيهــا طرفــك 
            واشتد بها سرورك . 

 النــداء220فبينا أنت معهــا في غايــة السـرور والحبــور إذا أتى  
 كلم من بعض ما أعد اللــه من أزواجــك :221بأحسن نغمة وأحلى

يا ولي الله أما لنا منك دولة ؟ أما آن لك أن تنظــر إلينــا ؟ فلمــا
 مسامعك من حسن كلمها طــار قلبــك عشــقاً لحســن222امتلت

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ عليه ] .  215
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ والمنا ] .  216
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وتشر ] .  217
زاده ( أ ) وقال : ناقص من الصل .  218
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ ولفطه ] .  219
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ أتا ] .  220
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وأحل ] .  221
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ امتلت ] .  222
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 : ومن أنت بارك الله فيــك ؟ فــردت الجــواب223نغمتها فأجببتها
﴿إليك : أنا من اللــواتي قــال اللــه عــز وجــل  فل تعلم نفْس مــا

 . 224﴾أعْين        لهَم مِنْ قرةِ َيِأخْف
من سريرك إلى صــحن قبتــك ، ثم مشــيت مــع فتوهم وثوبك  

ــدمكـ  ــدانك وخـ ــتقبلونكـ ،225ووفد، ولـ ــدامها يسـ ــدانها وخـ  ولـ
ــراء ــة حم واستقبلوكـ ومشوا بين يديك حتى أتيت قبة من ياقوت
في قصر من در وياقوت ، فلمــا دنــوت من بــاب قصــرها قــامت
قهارمتــك وخــدامكـ رافعي ســتور قصــرك ، فدخلتــه ممتلئــاً

سروراً . 
فتوهم باب القصر وحسن الستر وحسن الحجاب والقهارمــة  

والخدام ، ثم دخلت قصرك الذي نادتك منه زوجتك ، فلما دخلتـ
من بابه وقــع بصــرك على حســن جدرانــه من الزمــرد الخضــر ،
وحسن رياضه ، وبهجة بنائــه ، وإشــراق عرصــاته ، ونظــرت إلى
قبتك التي فيها زوجتك يتلل نــور القبــة نــوراً وضــوءاً وإشــراقاً

 منْنظــرت،  إليــك ْبنور وجهك ونور وجه زوجتكـ ، فلمــا نظــرت
ــريرها ــنزلت عن س ــوان ، ف ــتبرق والرج ــر والس ــرش الحري ف

عشــق ،لمبادرة ، قد اســتخفها شــدة الشــوق إليــك ، وأزعجهــا ا
فاستقبلتك بالترحيب والتبجيل ، ثم عطفت عليك لمعانقتك . 

: " إن الحــوراء r وكــذلك روى أنس بن مالــك عن النــبي*- 29
. 226تستقبل ولي الله فتصافحه " 

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ فأجبتها ] .  223
 .17السجدة /  224
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وقرن ] .  225
 بلفــظ : حــدثنا8877) ح8/362أخرجــه الطــبراني في المعجم الوســط (  226

مقدام ثنا أســد ثنــا ســعيد بن زربي حــدثني ثــابت بن البنــاني حــدثني أنس بن
 : " حدثني جبريل عليه الســلم قــال : يــدخل الرجــلrمالك حدثني رسول الله 

على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة " . قال ثابت : قــال أنس : قــال
 : " فبأي بنان تعاطيه لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضــوؤه الشــمسrرسول الله 

والقمر ولو أن طاقــة من شــعرها بــدت لملت مــا بين المشــرق والمغــرب من
طيب ريحها فبينا هـو متكئ معهـا على أريكتـه إذ أشــراف عليـه نـور من فوقـه
فيظن أن الله عز وجل قد أشراف على خلقه فإذا حوراء تناديه يا ولي الله أمــا
لنا فيك من دولة فيقول : ومن أنت يا هذه ؟ فتقول : أنا من اللواتي قال الله
﴾تبــارك وتعــالى         ولــدينا مزيــد  فيتحــول إليهــا فــإذا عنــدها من الجمــال ﴿
والكمال ما ليس مع الولى فبينا هــو متكئ معهــا على أريكتــه إذ أشــراف عليــه
نور من فوقه وإذا حــوراء أخــرى تناديــه : يــا ولي اللــه أمــا لنــا فيــك من دولــة
﴿فيقول . ومن أنت يا هذه ؟ فتقول : أنا من اللواتي قــال اللــه عــز وجــل  فل
﴾تعلم نفس مــا أخفي لهم من قــرة أعين جــزاء بمــا كــانوا يعملــون  فل يــزال

يتحول من زوجة إلى زوجة .
وإسناده ضعيف جداً ، ففيه مقــدام ، وهــو مقــدام بن داود الرعيــني قــال عنــه
النسائي : ليس بثقة . وقال ابن يونس وأبو حاتم : تكلموا فيه . وقال الذهبي

في حديثٍ : والفة منه . 
وسعيد بن زربي قال عنه يحيى بن معين : ليس حديثــه بشــيء . وقــال أبــو  

حاتم : ضعيف الحــديث منكــر الحــديث عنــده عجــائب من المنــاكير . وقــال في

52



فتوهم مجسة لين كفها بحسنها وخواتمهــا في كفــك ، وقــد  
 كـــالمبهوت تعجبـــاً من حســـن وجههــا ونعيمـ جســـمهاَشخصت

 النور من عوارضها ، ثم وضــعت كفهــا في كفــك حــتى227وتللؤ
أتيتما ســريرك مضــروبة عليــه أريكتــك ، فارتقيتمــا جميعــاً على
أريكتك ، وأســدلتـ عليــك جلل حجلتــكـ ، وعــانقت على فرشــها

228زوجتــك ، فمضــت بــك الزمنــة الطويلــة . ثم أقبلت الولــدان

بالكاســات والكــواب ، فاصــطفت قبالتكمــا ، ثم أدرتمــا الكــأس
فيما بينكما . 

 إذ نادتك أخــرى من قصــرًفبينا أنتما قد ملئتماـ فرحاً وسرورا  
 اللــه أمــا لنــا منــك دولــة ؟ أمــا آن لــك أنيمن قصورك : يــا ول

تشتاق إلينا ؟ فأجبتها : ومن أنت بارك الله فيك ؟ فرجعت إليك
﴾القول : أنا من اللواتي قال اللــه جــل عــز  ولــديناـ مزيــد  ﴿229، 

فتحــولتـ إليهــا ، وأنت تنتقــل فيمــا بين أزواجــك في قصــورك
ــد ــرور ، وق ــال الس ــة النعيمـ وكم ــدانك ، في غاي ــدامك وول وخ
زحزحت عنك كل آفة ، وأزيل عنك كل نقص ، وطهــرت من كــل
دنس ، وأمنت فيهــا الفــراق ، لن اللــه تعــالى قــد قصــد قلبــك
ــرور : فقال للهموم : زولي عنه فل تخطري له أبداً ، وقال للس
تمكن فيه فل تزول منه أبداً ، وقال للسقامـ : زولي عن جسمه

ــه فل230فل تعرضي ــحة : أقيمي في بدن ــال للص ــداً ، وق ــه أب  ل
المــوت فل تبرحي أبداً ، وذبح الموت وأنت تنظــر إليــه ، فــأمنت

تخافه أبداً ، ول زوال ترتقبه ، ول سقم يعتريك أبــداً ، ول مــوت
ترفــل في أذيالــك ، ل، يعرض لــك أبــداً ، قــد منحتـ جــوار ربــك 

فل تخــااف نقمــه فيمــا،  عنــك 231تخااف ســخطه أبــداً بعــد رضــاه
تتقلب فيه من نعيمه ، وأنت عالم بأن اللــه عــز وجــل محب لــك
مسرور بــك وبمــا تتقلب فيــه من ســرورك ، فــأعظم بــدار اللــه

،فــالعرش قــد أظلــك بظلــه ،  232اًداراً ، وأعظم بجوار الله جوار
والملئكة تختلف إليك باللطااف من عند ربك في حياةـ ل يزيلهــا

ونعيمـ ل تخااف له فوتاً ، آمناً من عذاب ربــك ، قــد أيقنت، موت 
عنك ، ووجدت برد عفوه في قلبك ، مقيمــاً دائمــاً في 233برضاه

التقريب : منكر الحديث . وضعفه أبو داود ، وقال النسائي : ليس بثقة .   
ــه : هذا . وأسد وهو أسد بن موسى الملقب أسد السنة نعته في التقريب بقول

صدوق يغرب . 
،10/418( المجمع في الهيثمي الوسط في الطـــــبراني عن أخرجه وقد ــ  )ـ

) .4/297(           الترغيب في والمنذري
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وتللى ] .  227
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 228
 .35ق /   229
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ تعرض ] .  230
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ رضايه ] .  231
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ جوار ] .  232
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ برضايه ] .  233
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ــان ــع الم ــود م ــان لك 234الخل ــوادث الزم ــدهر وح ــوائب ال 235لن

     .236ولجميعـ أوليائه ، متحدثاً بجمعهم تحت ظل طوبى
فبينا أولياؤهـ وأنت فيهم تحت ظل طــوبى يتحــدثون ، إذ أمــر  

 أولياءه لينجز لوليائه ما وعدهم237الله منادياً من ملئكته فنادى
من غاية كرامته وعظيمـ مســرته ، بــأن يقــربهم منــه وينــاجيهم
بترحيبه ويريهم وجهــه الكــريم ، ليبلغــواـ بــذلك أشــراف المنــازل

تشعر أل ونداء الملــك : أن وغاية السرور ومنتهى الرغبة ، فلم
فــيرجعون إليــه، أهل الجنة إن لكم عند الله لموعدا ًـلم تــروه يا 

القول استعظاماً لما أعطوا ، فإنه ل عطية فوق ما أعطــوا بعــد
ــا معهم :اذلك ، أدخلوا في جواره وأمنوا من عذابه ، وأنت ق ئله

ر وجوهنا ؟ ألم يدخلنا الجنــة ؟ ألم يزحزحنــا عن النــار ؟ضألم ين
فناداهم أن الله يستزيركم فزوروه . 

فبينا هم كذلك وقــد كــادت قلــوبهم أن تطــير بــأرواحهم في  
جــائب بختنأقبلت الملئكة يقودون إذا أبدانهم فرحاً وسروراً ، 

خلقت من الياقوت ، ثم نفخ فيها الروح ، مزمومة بسلسل من
ذهب كأن وجوههم المصابيح نضارة وحسناً ، ل تروث ول تبول ،

 من238 من خــز الجنــة أحمــر ، ومرعززذوات أجنحة قد علهــا خــ
مرعزها أبيض مشرق في بياضه على ظهرها خطــان حمــرة في
بياض على هيئة وتر النجائبـ في الــدنيا ، لم ينظــر الخلئــق إلى

مثله وحسن لونه . 
جائب من ياقوتنفتوهم حسن تلك النجائب وحسن صورها ،   

يالجنة في حمرته وصفائه ، وإشراق نوره وتللؤهـ ، حين يمشــ
.في تحركه 

فتوهمهــا بحســنها وحســن وجــوهـ الملئكــة وحســن أزمتهــا  
ــاء بسلسل من ذهب الجنان ، وهى تقودها وتقبل بهــا إلى أولي

ها بحســن ســيرها ، لنهــا نجببالله وأنت فيهم ، معتدلةـ في خب
خلقت على حسن الســير من غــير تعليم من العبــاد ، فهى نجب

من غير رياضة ، ذلل بسلسلها ، منقادة من غير مهنة . 
دنــوا من أوليائــهإذا فتوهم إقبال الملئكة بهــا إليهم ، حــتى   

أناخوهــا ، فتــوهم بروكهــا في حســنها وهيئــة خلقهــا ، وقلبــك
. له 239عاراف أنك ستركب بعضها إلى ربك منطلقاً في الزائرين

على كثبــان المســك من ريــاض الزعفــران فلما أناخوها فبركت

قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  234
كسابقه .  235
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ طوبا ] .  236
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ فنادا ] .  237
قال في المختار : المِرْعِزّي بكسر الميم والعين وتشديد الزاء مقصــور :   238

الــزغب الــذي تحت شــعر العــنز ، وكــذا المِرْعِــزَاءُ بكســر الميم والعين مخفــف
ممدود ويجوز فتح الميم ، وقد تحذاف اللف فيقال : مرعز .    

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ الزارين ] .  239
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 أولياء اللهىتحت طوبى ومستراح العابدين ، أقبلت الملئكة عل
ــه ربكم ــرحمن ، إن الل ــاء ال ــا أولي ــاتهم : ي ــن نغم ــالوا بحس فق
يقرئكم السلم ويستزيركم فزوروه ، لينظر إليكم وتنظروا إليه
ويكلمكمـ وتكلمــوه ، ويحــييكم وتحيــوهـ ، ويزيــدكم من فضــله

نــه ذو رحمــة واســعة وفضــل عظيم . فلمــا ســمعهاإورحمتــه ، 
أولياء الله ، وسمعتها معهم وثبوا مســارعين إلى ركوبهــا ، حبــاً

وشوقاً إلى ربهم . 
فتوهم سرعة توثبهم ، وأنت معهم ، بحسن وجوههم ونورها  

وإشراقها ،  سروراً بقرب ربهم ورؤية حبيبهم . 
فتوهم هيبتهم حين رفعوا أيمــان أرجلهم إلى ركب اليــاقوت  

والزمرد والدر . 
 أقــدام غــيرت عن240فتــوهم حســن أقــدامهم ونعيمهــاـ ، إنها  

ــه في دار ــانت علي ــا ك ــن بخلاف م ــيت في الحس ــا فأكس خلقه
الدنيا ، ثم أكنها الله في جنته من كل آفة فغير خلقتها متخضبة

، لها أحقاب الدهور في كثبان المسك ورياض الزعفران . 
فتوهم حسن نورها وقد رفعها أولياء الله ركب الياقوت والدر  

ــوا من ، فتوهمها بحسنها في أحسن ركب نجائب الجنان ، ثم ثن
غير عنف ول مشقة حتى استووا على رحائل من الدر والياقوت

 والرجوان ، فيا حسن بياض الــدر في حمــرةيمفضضة بالعبقر
الرجوان . فلما استووا عليهــا ، واســتويت على نجيبــك معهم ،

 ذلــك241أثاروا نجائبهم فثارت ، فثار عجــاج المســك لوثوبهــا عل
ــفاً واحد ــائب ص ــتوت النج ــامهمـ ، ثم اس ــابهم وجم ًثي ــدلـًا  معت

فصاروا موكبــاً معتــدلً ل عــوج فيــه ، ول يتقــدمـ بعضــها بعضــاً ،
فأعظم به من موكب ، وأعظم به من ركبان . 

فتوهم امتداد صفهم في اعتداله واصطفااف وجوههمـ معتدلة  
242في اصطفافها ، وعلى جباههم الكاليل ، من فوق رؤوسهم

ــانجتي ان من الدر والياقوت . فما ظنك باجتماعـ وجوهـ أهل الجن
ان مصــطفة متحاذيــة ؟ فمــا ظنــكجــكلها ، عليهم الكاليل والتي

بأكثر من ألف ألف ألف ، وما تقــدر القلــوب على إحصــاء عــدده
من تيحان الدر والياقوت مطنطنة على وجوههم نضــرة ضــاحكة

مستبشرة . فرحة 
فلو توهمت هذا الموكب بنجائبه واعتدال ركبانــه واصــطفااف  

تيجانه على وجوه أوليــاء اللــه المشــرقة الناعمــة من تحتــه ، ثم
 إنًرهقت نفسك اشــتياقاً لكنت لــذلك حقيقــاً ، ولكنتـ بــه حريا

ــك ــه رب ــاً بإنجــاز مــا وعــد ب ــك إيقان ــك شــوقاً من قلب عقلت ذل

قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  240
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ على ] .  241
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ روسهم ] .  242
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أولياءه . فلما اعتدل الصف واصــطفت التيجــان تبــادروا بينهم :
سيروا إلى ربنا .

قوتات في السير بأخفــااف من اليــذفتوهم النجائب حين أخ  
 واحد ل يتقدمـ بعضــها بعضــاً ، تهــتز أجســام243 بخطاًسيراً واحد

أولياء الله عليها من نعيمها ، وأكتــافهم متحاذيــة في ســيرهم ،
وأخفااف رواحلهم وركبها متحاذية في خببها ، فــانطلقوا كــذلك
تثير رواحلهم المسك بأخفافها ، وتهتز رياض الزعفران بأرجلها
، فلمــا دنــوا من أشــجار الجنــة رمت الشــجار إليهم من ثمارهــا
فصارت الثمــار ، وهم يســيرون ، في أيــديهم ، فيــا حســن تلــك

تزحزحت وتنحت الشجار عن طريقهم لماوالثمار في أكفهم ، 
ألهمها مولها أن ل يتثلمـ صفهم فيتعرج بعد استوائه ، ويختلــف

ــه ورفيقــه ، لنهم رفقــاء فييبعد اعتداله ، ويفرق بين ول  الل
الجنان لتحابهم في الدنيا في ربهم ، فالرفقاء مشهورون ، كل

قد شهرا بالمرافقة ، وجعل زيهما ولباسهماـ لوناً واحداًرفيقين 
. لوناً واحداً 244، ولون رواحلهما

 عليك ربك ، وأنت لصق برفيقك ، منكبكّفتوهم نفسك إذ من  
بمنكبه ، وقد دنوتما من أشجار الجنــة فنفضــت ثمرهــا فــوقعت

 وأيدي أوليــاء الــرحمن ، ثم تنحت بأصــولها245الثمار في أيديكما
عن طــريقهم ، فهم يســيرون فــرحين ، وقــد شخصــت قلــوبهم
ــرور ويلتفت ــيرون بالس ــبيبهمـ ، فهم يس ــر ح ــالتعلقـ إلى نظ ب
ــهم إلى بعض ، ــحك بعضـ ــادثون ، ويضـ ــهم إلى بعض يتحـ بعضـ

 ، يحمدون ربهم على مــا صــدقهم ، وعلىميتداعبون في سيره
في سيرهم إذ دنوا من عــرشهم جواره . فبينا من ما أباح لهم 

ربهم ، وعاينواـ أحســن حجبــه ونــوره ، واســتحثواـ الســير شــوقاً
به . وفرحاً وحباً 

فتوهم نجائبهم تطير في سيرها باعتــدال مــوكبهم وإشــراق  
ــوههم  ــزفهم زفا، وج ــائب ت ــدقت بالنج ــد أح ــةـ ق  إلىًوالملئك

ربهم ، حتى انتهوا إلى صفحة عرش مولهم ، فتوهم سعة تلك
تها وزهرتها ، وقــد وضــعت الــزرابيجالصفحة وحسن نورها ببه

ــا أ246والنمارق على كثبان المسك ، وعراف كل فتى ــدُ منهم م ع
له ، والكراسي لهل صفوته من عباده ، وأحبائه من خلقه ، لمــا
دنوا إلى ما أعد لهم من المنابر والكراسي والزرابي والنمارق ،
[فثـــنى رجلـــه الحســـنة من الركـــاب إلى منـــبر أو كرســـي أو 

 . 247 ]ةيزرب

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ بخطا ] .  243
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ رواحلهم ] .  244
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ أيديكم ] .  245
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ فتا ] .  246
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فتوهم تثنيهم أرجلهم إلى كراسيهم ، حتى اســتووا عليهــا ،  
ــة على الكراســي ــاذ والوراك المرتفع ــك الفخ ــوهم نعيمـ تل فت
ــه ــولي الل ــد وأعظم ب ــه من مقع ــأعظم ب ــاقوت ، ف ــدر والي بال

متربعاً . 
فلما أخذ القوم مجالسهم ، واطمأنوا في مقعدهم ، والحجبـ  

ــرين تسطع نورها ، فيا لذه أعينهم وقد أصغوا بمسامعهم منتظ
لستماع الكلم من حبيبهمـ . 

وعــدهمـ مــولهم ومليكهم فتوهم في مقعدهمـ الصدق الــذي  
 منازلهم ، فهم في القرب منه على248في القرب منه على قدر

ليه قرباً إذ كانوا لــه فيإ مراتبهم ، فالمحبون له أقربهم 249قدر
 أشد حباً ، وأقرب إلى عرشه منهم القــائمون بحجتــه عنــدانيدال

خلقه ، ثم النبياء عليهم السلم ، ثم الصديقون على قــدر ذلــك
في القــرب من العزيــز الــرحيم ، فــأعظم بــه من مــزور ، وجل

ر من مزور .   ّوتكب
ــوههمـ   ــال وج ــرامتهم وجم ــن ك ــهم بحس ــوهم مجلس 250فت

 فلو251وإشراقها ، لما رهقها نور عرشه عز وجل وإشراق حجبه
صح لك عقلك ثم توهمت مجلسهم وإشراق كراسيهم ومنابرهم
ــه ، لكنت وما ينتظرون من رؤية ربهم ، ثم طار روحك شوقاً إلي
بذلك حقيقاً . فما أعظم ذلك عند عاقــل عن اللــه ، مشــتاق إلى

ورؤيتهـ .  ربه 
 بقطــع كــل252فتوهم ذلك بعقل فارغ لعل نفسك أن تســخى  

قاطع يقطعك عنه ، وترك كــل ســبب يشــغلك عن التقــرب فيــه
إلى ربك .  

فلما استوى بهم المجلس واطمأن بهم المقعدـ ، وضعت لهم  
الموائــد ليكــرم اللــه عــز وجــل زواره بالطعــام والتفكيــه لهم ،
ووضعت الموائد لزوار الله عز وجل وأحبائــه من خلقــه ، قــامت

ــة  ــهمـ253ى ]عل[ الملئكـ ــرحمن ،254 رؤوسـ ــزوار الـ  معظمين لـ
فوضعت الصحااف من الذهب فيهــا الطعمــة وطرائــف الفاكهــة

فقــدموا أيــديهم مســرورين بــإكراميتمنــوا ، مما لم يحسنوا أن 

هكذا الصواب ، فالزّربيةّ الطنّفسة وقيل البساط ذو الخمل وتكُســر زايهــا  247
ــة من  ــخة المطبوع ــا في النس ــا زرابي ، أم ــم وجمعه ــوهم (وتفتح وتض ) الت

فقال : الزريبة . وأظنه خطأ مطبعياً .
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  248
كسابقه .  249
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وجوهم ] .  250
قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  251
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ تسخا ] .  252
في المطبوع : [ عل ] .  253
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ روسهم ] .  254
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ــفًربهم لهم ، لن حقا ــره ، فكي ــرم زائ ــزور أن يك ــل م  على ك
بالمزور الكريم الواحد الجواد الماجد العظيم ؟ . 

فتوهم وهم يأكلون فرحين مستبشرين بإكرام مولهم لهم ،  
. : اســقوهم تهحــتى إذا فرغــوا من أكلهم قــال الجليــل لملئك

255فأتتهم الملئكة ، ل الخدام والولدان ، بــأكواب الــدر وكــؤوس

الياقوت ، فيها الخمر والعسل والماء واللبان . 
فتوهم تلك الكأسات وتلك الكــواب بأيــدي ملئكــة الــرحمن ،  

فناولوها أولياء اللــه فشــربوها ، فبــان أثــر حســن الشــراب في
الــزوار . فلمــا ســقتهم الملئكــة مــا أمــرهم اللــه بــه منوجــوه 

الشربة ، قال الجليل : اكسوا أوليائي . 
وقد جاءت بالحلل التي لم يلبسوا في الجنة فتوهم الملئكة ،  

 فألبســوها أهــل كرامــة اللــه256مثلها ، ثم قاموا على رؤوســهمـ
ورضوانه . 

 من فوق رؤوسهم حــتى صــارت على257فتوهم وقد صيروها  
أقدامهم ، فأشرقت بحسنها وجــوههم . ثم أمــر الجليــل تبــارك
وتعالى أن طيبوهمـ ، فارتفعتـ السحاب بحسنها وشــدةـ ضــيائها
ونورها لحمل ألوان الطيب من المسك وجميع طيب الجنان ، ما

لم يجدوا مثل رائحته . 
فتوهمها تمطر عليهم ، والطيب يتساقط عليهم مطراً حــتى  

عل جباههم وثيابهم . 
 مطر258 ]وطيب[ فلما أكلوا وشربوا ، وخلعت الملئكة الخلع   

السحاب ، شخصت أبصارهم وتعلقتـ قلوبهم ، ثم رفع الحجب .
ــه ، ــدا لهم ربهم بكمال ــك إذ رفعت الحجب ، فب ــا هم في ذل فبين
فلما نظروا إليه وإلى ما لم يحســنوا أن يتوهمــوه ول يحســنون
ذلك أبــداً لنــه القــديم الــذي ل يشــبهه شــيء من خلقــه ، فلمــا

ب منهم وقــال لهم : مرحبــاًينظروا إليه ناداهم حــبيبهم بــالترح
بعبادي ، فلما سمعوا كلم الله بجلله وحسنه غلب على قلوبهم
من الفرح والسرور ما لم يجدوا مثله في الدنيا ول في الجنــة ،

 كلم من ل يشبه شيئاً من الشياء .259لنهم يسمعون
لســتماعـ كلمــه ، وقد أطرقوا وأصغوا بمســامعهمهم فتوهم  

وقد عل وجوههم نور السرور لكلم حبيبهم وقرير أعينهم . 
 الله لوليائهـ مرحباً بهم ،لفلو توهمت نفسك وقد سمعت قو  

ً ثم طار روحك فرحاً به وحباً له لكــان ذلــك منــه حقــيراً وصــغيرا
ــلم ــاهم بالس عندما توهمته من نفسك عند استماع كلمه . فحي

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وكوس ] .  255
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ روسهم ] .  256
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ سيرها ] .  257
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ طيب ] .  258
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ــق الجلل ــك ح ــلم ول ــك الس ــلم ومن ــه : أنت الس ــردوا علي ف
 من خلقي ، الــذينتي وخــيري وزواريوالكرام . فمرحباً بعبــاد

رعوا عهدي ، وحفظوا وصيتي ، وخــافوني في الغيب ، وقــاموا
 على كــل حــال مشــفقين ، وقــد رأيت الجهــد منهم فييمن

ــدانهم ــل260أب ــنع بكم أه ــا ص ــد رأيت م ــاي عنهم ق ــرة لرض  أث
 مــايّزمــانكم ، فلم يمنعكمـ جفــاء النــاس عن حقي ، تمنــوا عل

شئتم . 
فلو رأيتهم وقد سمعوا ذلك من حبيبهمـ يذكرهم ما كانوا عليه  

في دنياهم من رعاية عهده وحفظــه ودوام خــوفهم منــه ، وقــد
اســتطاروا فرحــاً لمــا شــكر لهم رعــايتهم حقــه ، وحفــظـ منهم
خوفهم ، ورحبـ بهم محبة لهم ، إذ كــانوا بــذلك إيــاه في الــدنيا
يعبدونه ، استطارت قلــوبهم فرحــاً وســروراً إذ لم يفرطــوا في
طاعته ، ولم يقصروا في مخافته ، فاغتبطوا لمــا كــانوا بــه للــه
في الدنيا يدينون من شدة خوفهم ورعاية حقه وحفظه ، فردوا

 الجواب مع سرور قلوبهم بالقسم لعظمته وجلله ، أنهم261إليه
قد قصروا عما كان يحق لــه عليهم إعظمامــاً لــه واســتكثاراً ، إذ

، فقــالواه أثابهم جنته وأكرمهم بزيارتــه وقربــه واســتماع كلمــ
ــك وجللك ــك : وعزت ــد ذل ــا262عن ــك م ــاع مكان ــك وارتف  وعظمت

ينا إليك كل حقك ، فائذن لنا بالسجودّقدرناك حق قدرك ، ول أد
، فقال لهم ربهم : إني قد وضعت عنكم مؤونــة العبــادةـ وأرحت

ــدان وأخضــعتمـ ل ــا أتعبتم الب ــدانكم ، فطالم  الوجــوه ،يلكم أب
 ما شئتم . يّفالن أفضتم إلى كرامتي ورحمتي ، فتمنوا عل

 ، فينــاديهم263وفي بعض الحديث أنهم إذا نظــروا إليــه خــروا  
 ، ليس هــذا حين265 وتعــالى : ارفعــوا رؤوســكمـ264بكلمه تبــارك

 عمل ، هذا حين سرور ونظر .
فتوهم بعقلك نور وجوههم وما يداخلهم من السرور والفرح ،  

حين عاينوا مليكهم ، وســمعوا كلم حــبيبهم ، وأنيس قلــوبهم ،

قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  260
كسابقه .  261
كسابقه .  262
) من طريق حمزة بن واصل المنقري عن قتــادة1/292أخرجه العقيلي (   263

عن أنس ، وفيه : فينادى رب العزة رضوان وهو خازن الجنة فيقول يا رضــوان
ارفــع الحجب بيــني وبين عبـادي فــإذا رفــع الحجب بيــني وبينهم فــرأوا بهــاءه
ونوره هبوا سجودا فيناديهم بصوته أن ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت العبادة لي
ــذي في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء والخلود سلونى ما شئتم فأنا ربكم ال
صدقتكم وعدى وأتممت عليكم نعمتى فهذا محــل كرامــتى فســلونى .... . في
حديث طويل وحمزة بن واصل مجهول في الرواية وحديثه غير محفوظ ، قالــه
العقيلي في الضعفاء . وقال ابن حجــر في لســان المــيزان : ل يعــراف ول هــو

بعمدة . 
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ تباك ] .  264
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ روسكم ] .  265
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ــوا ــهم ، فرفع ــكن أنفس ــدتهم ، وس ــا أفئ ــرة أعينهم ، ورض وق
 من ســجودهم ، فنظــروا إلى من ل يشــبهه شــيء266رؤوســهم

 الرضا والرفعة267بأبصارهم ، فبلغوا بذلك غاية الكرامة ومنتهى
 .

فما ظنك بنظرهم إلى العزيــز الجليــل ، الــذي ل يقــع عليــه   
الوهــام ، ول يحيــط بــه الذهــان ، ول تكفيــه الفكــر ، ول تحــده

268ام ، ولم تنقله الصلب ، ول يبدوحالفطن ، الذي ل تأويه الر

 العقــولتفيكون مطبوعــا ًـمنتقل ًـ، الزلي القــديمـ ، الــذي حــار
ه بصــفاته ، فهــو المنفــردلــعن إدراكه ، فكلت اللسنة عن تمثي

ــاواة ــه على مسـ ــالي بجللـ ــذوات ، المتعـ ــبه الـ ــه عن شـ بذاتـ
المخلوقين ، فسبحانه ل شيء يعادله ، ول شريك يشــاركه ، ول
ــلم ــاؤه ، استس ــزه إنش ــه أو يعج ــعب علي ــده فيستص ــيء يري ش
لعظمته الجبارون ، وذل لقضــائه الولــون والخــرون ، نفــذ في

وبمــا لــو كــان كيــف كــان( الشياء علمه بما كان وبما ل يكون ، 
ــمعاً ، وأدرك  ، فأحاط بالشياء269يكون علماً ، وسمعـ أصواتها س

 فيهــا271ونفــذ فيهــا إرادتــه ، وأمضى 270 ].......[ أشخاصــها 
وقربهــا اختراعــاً فكــانت عن . 272 ]..... [ مشيئته ، فهي مدبرة 

ــه ،  ــه كون [إرادته ، لم يتقدم منها شيء قبل وقته الذي أراد في
 يتأخر فيه عن نهيه ، وكيف يستصعب عليــه من لم يكن273ْ ]مَول

شيئاً مذكوراً حتى كونه سبحانهـ الواحد القهار . 
م قلــوبهمّ أوليــاء اللــه برؤيتــه وأكــرمهم بقربــه ، ونعرَّفلما ســ

بمناجاته واستماع كلمه ، أذن لهم بالنصــرااف إلى مــا أعــد لهم
من كرامتـــه ونعيمهم ولـــذاتهم ، فانصـــرفوا على خيـــل الـــدر
والياقوت ، على السرة فوقها الحجال ، تراف وتطير في رياض

الجنان . 

هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ روسهم ] .  266
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ ومنتها ] .  267
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ يبدوا ] .  268
هذا التعبير فيه خطأ على الله ، فقائله يقصد به علو عظمة اللــه وقدرتــه ، 269

غير أن الصواب ، أنه أبدع مــا كــان على أعظم مثــال ، فليس أعظم ممــا أبــدع
 ، واللـه أعلم . وضــبط أي شـيءٍ)) وبما لو كـان كيـف كـان يكـون ((حتى يكون 

يتعلــق بصـفات اللــه أو أســمائه أو أي كلم عن اللــه لبــد أن يكـون بنص حــتى
لتكون فتنة ، فقائل يقول والخــر يعــترض . والبـادئ هـو المطــالب بالــدليل .

والله تعالى أعلم . 
 اتساقاً مع العبارة قبلهــا .) إدراكاً (قال ( أ ) : بياض في الصل . ولعلها   270

(أ.هـ )
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وامضا ] .  271
 اتساقاً مع العبـارة قبلهـا .) تدبيراً (قال ( أ ) : بياض في الصل . ولعلها   272

(أ.هـ )
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ لم ] .  273
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 نظرت إلى الله عز وجل وســمعت كلمــه كيــفهفما ظنك بوجو
ضاعف حسنها وجمالها ؟ وزاد ذلك في أشــراقها ونورهــا ، فلم

تزل في مسيرها حتى أشرفت على قصورها . 
فلما بدت لخدامها وقهارمتها وولدانها بــادر كــل واحــد منهم  

خدامــه وقهارمتــه وولدانــه مســتقبلة من أبــواب قصــوره حــتى
ــا من بــاب ــه إلى قصــوره وخيامــه ، فلمــا دن ــه يزفون أحــدقوا ب

 وخيامــه قــامت الحجــاب رافعي ســتور أبــواب قصــره274قصــره
معظمين مجلين له ، وبادرت إليه أزواجه ، فلمــا نظــرت زوجتــه
ــوره ، ــد ضــوعف في حســنه وإشــراقه ون ــه ق ــال وجه إلى جم
ــه ــه وخيام ــوره وقباب ــرقت قص ــقاً ، وأش ــاً وعش ــه حب ازدادت ل
وأزواجه من نور وجهه وجمالهـ ، وازدادت أزواجه حســناً وجمــالً
ووجاهة وحشمة ، ثم نزلوا عن خيولهمـ إلى صــحون قصــورهم ،

ثم اطمأنوا على فرشهم وعادواـ إلى نعيمهم . 
واشتاقوا إلى منادمة إخوانهم ، فركبوا النجائبـ والخيل عليها  

 ففرشت لهم نمــارق275يتزاورون ، حتى التقوا على أنهار الجنة
ــان ــل276الجن ــافور ، وتقاب ــك والك ــان المس ــا على كثب  وزاربيه

الخــوان على الســرور والشــراب ، فقــامت الولــدان بالكأســات
والباريق والكواب يغترفون من أنهــار الجنــة ، أنهــارهم الخمــر

والتسنيم .   والسلسبيل 
ــاء   ــقوا أولي ــترفوا ليس ــات واغ ــدان الكأس ــذت الول ــا أخ فلم

الرحمن ، لم يشعروا إل بنداء الله عز وجل : يــا أوليــائي طالمــا
ــدنيا وقــد ذبلت شــفاهكم ، ويبســت حلــوقكم من رأيتكم في ال
العطش ، فتعــاطوا اليــوم الكــأس فيمــا بينكمـ ، وعــودواـ في
نعيمكم ، فكلــوا واشــربوا هنيئــاً مريئــاً بمــا أســلفتم في اليــام

 يصــفوا ســرور قلــوبهم حين277الخاليــة . فل يقــدر الخلئــقـ أن
ــه سمعوا كلم مولهم يذكر أعمالهم شكراً منه لهم ، وغبطة من

ــاداهم إلى  معاطــاة الكــأس للمنادمــة بينهم بعــد278لهم ، لمــا ن
منادمـــة أهـــل الـــدنيا على 279 ].....[ معـــرفتهم في الـــدنيا 

 وقــد أشــرقت بســرور كلم280مهخمــورهمـ . فلــو رأيت وجــوه
مولهم واغتباطه لما ذكــرهم أعمــالهم الصــالحة من صــيامهم ،
وتركهم منادمة أهل الدنيا لمرضاته ، وما عوضهم من المنادمـــة
ــر في جواره ، وما أيقنوا به من سرورهم  بمنادمتهمـ على الخم

قال ( أ ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش .  274
كسابقه .  275
كسابقه .  276
زاده ( أ ) وقال : ناقص في الصل .  277
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في الصل عنده [ من ] .  278
قال ( أ ) : بياض في الصل .  279
هكذا صوب الكلمة ( أ ) ، وكانت في أصله [ وجوهم ] .  280
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والعسل واللبان ، فأعظم به من مجلس ، وأعظم به من جمع ،
وأعظم به من منادمين في جوار الرحمن الرحيم .

فكن إلى ربك مشتاقاً وإليه متحببــاً ، ولمــا حــال بينــك وبينــه  
ــله ــه بفض ــل في الطلب إلى الل ــاً ، وابته ــه معرض ــاً وعن قاطع

وإحسانه أن ل يقطع بك عنهم . 
وبالله التوفيق وإليه المصير ، والجنة مثوى المؤمنين ، وثواب  

ــه العلي المتقين ، وسرور المحزونين ، ول حول ول قوة إل بالل
العظيم .

 .بحمد الله )التوهم  (تم كتاب 
وصلى الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين 

281اللهم وفق لمن كتبه و ........

 .) التوهم (هكذا في النسخة المطبوعة من   281

. العالمين رب لله مدحالو التحقيق تم
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